الا 


بازیت ادرک ر 
E‏ 


كل روج وال راساڈ a‏ | 
قحم الرراساي العليا لش 3 
فطع العقيدة ٠٠‏ 5 





رسال معدمة ليل درصّة 
الماجستين 
e‏ 
اعباد 





2 اشراف 
نی وم 
اسان بقعا لررارا لعليابا ذكدرة 
۹ م - +۱۹۷٩‏ 





العف (۱۷۰) 

2 ے ويه يولي لس م ٤‏ 
>- فاق وجك لزن حًا فط اه الق 
ای ی ۶ ا ۱ پر ور 
س غلها لابدیل لو اود لن الزن 
ثور > م ي و سے 7 
اقفر ولكن مک الاس ان  »‏ 

الروم (۳) 


وال نحص 

کل مولو و ولد على النمل ء5 ابوا هکود اند 
آویتصَرایه آویشعانه انم البهيمةءيمة 
جمحاء » هلْعتُووَ فهامن جَز عَاء ٩‏ » 


4 
رواه ابوهصریرة ۰ وا لحدبث ( مق علیه) 


2 


إلى أصوا راط ارد ا مبارئٌ العتال » الزبق 

ياوا وسار وا تفل ال مار واما رت . 

اخیا باس » الزى سار وراء هذا الثيا رالإكا دي 
ات إلى الزن ذوا الديس بالعراء 
ات ایا و البنشربة اليو م غ عاجة ال ان تی إل ترا 
ال فطرها انلیا ۵ وحى لايل ن أن ترجع إلى هزه بغطرة 
یا دکا و طلست بت الصا رفتارا وزلغها ... 

فارل هولاء تم ها العملا متوا ضع . 

داش الو إل ماف ي ,ير والسواسبك . 


انظ ایی 





کر وتقد یسم 





الحمد لله رب العالمين »والصلاة والسلام على اشرف الا تبيا* والمرسلسسین 
سید تا محمد وعلى آله واصحايه اجمعیی ۲ 

ی ۱ 
فیسعدنی آن اتقدم بالشکر الجزیل لجميع الحاطین فى كلية الشريعة 
والد راسات الاسلامية بجامعة الملك عيد العزيز يمكة المكرمة . واخص بالذكر 
عميد الكلية سعاد ة الد کتور محمد بن سعد الرشید ءوذ لك لما قد موه لى مسن 
ساعد ة کان لها اثر کییر نی انجاز هذ! البحث , 

کما واتقدم بالشکر الجزیل لفضيلة استاذی الکییر الشیخ محمد بن یوسپیف 
الشیخ الذی اشرف علی رسالتی ءوالذی اعطانی من وقته هوراحته ء ونصحسسه 
الكثير الكثير مما كان له اكبر الاثر فى اخراج هذه الرسالة بهذا الشکل . 

بان انه کان ايا تصوحا » راستاذا مخلصا + ومربيا فاضلا + فجزاه الله 
عنا خير الجزا* . ۰ 

ولا يفوتنى ان اشكر كل من كانت له يد من نصح أو توجيه ا وارشاد لى اثتا* 
البحث والد راسة ۰ 

والله اسأل ان یوفقنی » ویوفق الجمیم لما یحیه ویرضاه #ولما فیه خیرالسلمین 


والحيد لله رب العالمين ؛ وصلى الله وبارك على رسوله الامین »وصحیه اجمعیی ۰ ۰ 





القهسسترن 
ا 
اھ دا ج 
شکر وتقد بر 
اة ۱ ع 
تمپیسسسد =١‏ ¥ 
)١(_‏ معنى الفطرة فى اللفة 1-۲ 
(۲ ) العقید ة لغة واصطلاحا ۱1۹-۷ 
۳ الد ين وصلته بالعقيد ة ٩‏ 1 - ۲۲۳ 
الياب الا ول 
الفصل الاول : مذ اهب العلما؛ نی الفطرة ۸ - ۱۱۰ 
الم هب الا ول ۸ - 1۲ 
۱ ادلة المذ هب الا ول من الکتاب ۲ - ۳۵ 
(۲) ادلة المذ هب الاول من السنة ۱ ۳-۲ 
( ) رآی الامام احمد بن حنيل 641-55 


( > ) اعتراضات ورد ود علق مد هب السلف ۰ ۵ ۰ ۵٩‏ 


ثانيا : اعتراضطاعفة من اهل الفته والنظر والرد عطیه 


(ه) 


10) 
(۲) 
( ۲( 
(؟) 


(۱) 
3 
۲ ( 
1 


(۹) 


اولا : اعتراض‌القاضی ایو يعلى والرد طیه 


ثالثا : اعتراض ثالث والرد عليه 
رأينا فى مذهب السلف 


المذ اهب الا خری نی الفطرة 


المذ هب الثانی 


تفصیل واعتراض 

تقویسسم 

التعلیق علی هذا المذ هب 

مقارنة بين هذا المذ هب ومذ هب السلف 
المذ هب الثالت 

اد لته من الکتاب 

ادلته من السنة 

اد لته من اللفة 

مناقشة اعتراضابن تيمية على هذا المذ هب 
تقرير هذا المذ هب والتعليق عليه 


مقارنة بين هذا المذ هب والمذ هب الا ول والثانى 


۰ ۵ ب Of‏ 
۳ - ۵ ۵ 
مه هه ٩‏ ۵ 


۳ ٩ 


۷-۳ 
1-۳ 
6 - 1۵ 
1 1۷-۰ 
1۸-۷ 
۸ - ۸۱ 
414 سالا 
۴ - ۷ 

۷ 
۷۸ 1 
۸۰ - ۸ 


۸۱ ۰ 


2 


)۱( 
)۲( 
)۳( 


)۱( 


)۲( 
)۳( 


کک (۳) 


( ز ) 


المذهب الرايع 

الاستدلال على هذا المذهب 

اولا : من القرآن 

ثانيا : من السنة 

التعليق على هذا المذهب 

مقارنة بين المذ هب الرايع والمذ اهب السابقة 
المذهب الخامس 

الاستدلال على المذهب الخامس 

اولا ‏ الاستدلال بالسنة 

ثانیا : الا ستدلال یالمعقول 

اعتراض‌ابن تيمية على هذا المذ هب 

مقارنة المذهب الخامس بالمذا هب السايقة 
اقوال اخری فی الفطرة 

الفصل الثانى : الرأى المختار فى الفطرة 
مقد مة 

الانسان مفطور على العقيد ة الا سلامية الا ولى 
عوامل خفا* الفطرة 

اولا : مایشیعه الملاحد ة من افکار ونظریات وبیاد‌ی* 


ثانيا : انصراف الانسان الی طذاته وشپواته 


ا 
AAT‏ 
AT‏ 
۳ - ۹۸ 
٩٩ - ۸‏ 

۱۰۰ ٩ 

۱ 


= 
[٠١ه‎ س١‎ ١ 
۱ ۰۸ - ۰۵ 
(١١-١6 
1٠ 
۱۱ ۷ ۰ 11 ۲ 
۱ ۵ « [ [ ۲ 
۱ ۱ ۷۲. 5 
۱ ۲۳ +. ۷ 
۱ ۱ ٩ - ۱۷ 
۱۱ ٩ 


الصفحسة 
ثالثا : التظيد والتعصب للمذ هب ١5١-48‏ 
رايعا : الميالفة فى تعظیم بعض‌المخلوتات ١١5-1١‏ 
(> ) عوامل جلا؛ الفطرة ۳ I=‏ 
العامل الاول : النظر نی الکون نظرة شاطة ۳ ۲ ۱۰ ۱ 
العامل الثانى : التفات الانسان اانه بجهة ح ۹ - ۳۱[ 
الفصل الثالث : 0 

۱ 11 - ۳ 0 الشواهد على هذه الفطرة‎ )١( 
۱ ۳۸۰ ۳ الشاهد الاول الكت ك ف اتات‎ 
۱6۳۸ ۱  هقرغ الشاهد الثانى و« ما حد ث لفرعون عند‎ 
١5-١ الشاهب الثالث : مايحل بالا نسان من ضر‎ 
الشاهد الرايع : اشتداد الحاجة ا‎ 
1 )۵ - ۳ الشاهد الخامس: الاقرار بالربوپية والخالقية‎ 
الشاهد الساد س: قوله تمالی " ماتعید هم الا لیقرپونا‎ 

الى الله زلفى” 1-0 ۱ 

(۲) هل احترم الانسان هذه الفطرة ؟ ۱ ۱۸-۰۱1 

(۳( دور الرسل نی الفطرة ۸ - ۵1 ۱ 

( > ) مقاردة بین ما اخترناه وپین المذ اهب السايقة )1)0 ) ۵ ۱ 
الخاتسة ۰ 6 ۰۱۵ ۵۷ ۱ 


ثبت المرا جع ۷ - ۱۷۳ 


( ط ) 


الت 
ن الحمد لله ءنحمده ونستمینه ونستخفره وونعوذ بالله من شرور انفسنسا 
اتا تالا ن الله فهو المهتد »ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشسد ا 
واشهد ان لااله الا الله وحده لاشريك له وواشهد أن محمد! عیده ورسوله .. 
"یا ایپا الذ ین آمنوا اتقوا الله حق تقا» ولا تموتن الا وانتم مسلمون” 1 
“يا ايها الناساتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحد ة وخلق منها زوجبا 
وہث منہما رجالا کثیرا ونسا* واتقوا الله الذی تسا*لون يه والارحام | ن اللي 
كان عليكم رتیه 
يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وتولوا تولا سد يدا يصلح لكم اعمالكم 
ويخفر لكم ذ نوبكم ومن 1-77 0 0 ا 
تن ۱ 
فان المتاعد الد ينية نی کل شریعة»اساسبا ولینتبا وجود اله . هذا 
الاله الذى جات الشرائع بنعوت کثیرة له م كعلمه م وقد مهغ وقد رت واراد تسه ۰ .. 
الى آخر هذه الصغات »لايد ان يرتكز وجوده علی الفطرة . 


فالفطرة هی اللسان الصادق الذی لاینازع»اما النظر والاستدلال الحقلسی 





(۱) آل عمران : ۱۰۲ 
(۲ ) النسا؟ : ١‏ 


([۳) الاحزاب :۽ ۷۱۰۷۰ 


ری ) 


فالعقول فيه تختلف ( ونحن. فى. غنية عن الشواهد على ذلك + نگل ي 
۵ بالنظريات المخظفة وألمتتاقضة . أما الفطرة تأمر وجدأنى لاليخظف فيه الناس : ۵ 
فاذ | كان قوم فى سفينة فى البحرهوقد حيت الزياح العاضفة طيهم م وقسد ۵ 
فت السفيتة علی الغرق وفان الناس جميها هعلى اختلاف الواتهم والسنة هسم 
تلم يلجأون بفطرتهم القى تيقظت فى وقت امضراة ' واليأساء ال یاری* الکسسون 
وصانعه ۰۰ .الی الله . 1 
هذا الاساس‌هواللبنة الازلى فى طلم العتائد #فعلى اساسه ا 
تخزیهاته تمالی وکمالاته و وما یقتضیه طمه وحکمته من ارسال الرسل وهداية النساس 





بالشرائع الحقة ء ومجازاتهم ان خيرا فخيرووان شرا فشر . 

فاللينة الاولى شعور الا نسان فطريا بمدير لهذا الكون ووهد ون هس سذا 
الا ساسلا يستقيم الحديث العقدى ولعل فى معارضة الاقوام والامم لانبيا هم 
ورسلمهم حین یعا رضونهم ويطالبونهم الدليل والحجةءْد ليلا على أن الاعترافيالاله 
امر فطرى مركوز ومستكن فى زوايا النفوس البشزية ف وهم انما یطلیون تصد یق الله 
لهم هفالله فى خلقه فطرى 7 

ون هناء زلاجل هذا اخترت هذا الموضوع رسالة اكتبا فيها عن القطرة 
واغياتها ووعن الفواشى التى تحجيبأ ووالخصائص التى تجليها . 

ولقد رتبت الرسالةعلى تمهيد وباب واحد وخاتمة . 

اما التمهيد فقد بينت فيه المعنى اللخوى للغطرةء وذ كرت معنى العقيسسداة 
أ » والا صطلا حى ء وصلة المعنيين ء والملاقة التائمة بینهما . وبينت التسلازم 


ر ك ) 


القائم بين العقيد ة والد بن وان الاول اساسالثائى . 

واما الباب : فقد جعلته فى ثلاثةفصول همهدت لها يبيان سیب الا ختسلاف 
فی المعتی المراد بالفطرة . 

وفی الفصل الا ول ءذ کرت المذ اهب والا قوال الوارد ة فى مسنی الفطسسرة 
نت آن المشپور من هذه المذ اهب ماقاله السلف رضوان الله طیهم ء:وهسو 
ان‌الفطرة هی الا سلام . ۵ 

شم ذكرت بقية المذ انهبء وا ورد ت اد لة کل مذ صب»ءوالاعتراضات السسستی 
ورد ت علیه » ورد وده . وناقشت كل مذ هب على حد ةوعتد ت مقارنة وموازنسة یسسین 
۱ 1 
۰ اما الفصل الثانی فقد ذکرت فيه الرأی المختار نی هذ! الموضوعء وهسو 
ان الانسان مفطور على العقيدة الا سلامية الاولى يمعثى أنه مفطور على معرئنسة 
الله تعالئى ربا وخالقا . وتكلمت فى هذا الفصل على العوامل والغواشى التى 
تختنفی وراعها هذه المعرفة» وپینت آن للفطرة فی الکون والاتسان مایجلیپسسا 
ویظبرها ويرشد ها الی هذه المصرفة . 

وفنی الفصل القالث سقت الا دلة والشواهد التی تثبت بپا الفطسسسسرة 
وذ گرت مدی التزام الانسان وا حترامه لپذه الفطرة . ثم ختمت الفصل يعهدمتارنة 
وموازنة بين ما اخترته فى هذا الموضوع وبيئ المذ اهب الوارد 5 فيه . 

واما الخاتمة - نسأل الله مت فقد بیئت فیها النتاعج التی توصلسست 
اليبا من خلال البحث . 


( ل ) 


وبپذا اکون ۳ انپیت موضوع الرسالة التی اتقدم بها الى كلية الشريعسة 
والد راسات الاسلامية بمكة المكرمة فى جامعة الملك عيد العزيز لنيسل درجة 
الماجستير فى الشريعة الاسلامية ‏ فرع الحقید 5 . ) 

وأملى بالله كبير ان اكون قد احسنت اختيار هذا الموضوع وقد وفقت فیسه 
ووفيته ماهو جد ير به من عناية واهتمام »راجيا من المولى عز وجل التوفيق 
والسداد فاته نعم المولى ونعم النصير »والحمد لله رب الغالمين وصلى الله 


على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 


تمپید فى محنى الفدارة والحقینه ه 





۱ لب ممتی الغدلرة فى الت تة 


و لتد ةة اا 





یحسن بنا ونحن تلبحيث فى القدلر 5 والمتيد ة الاسلامية 6 أن نا 
قلیلا عند کلمتی 4 (عدلرة 6 6 (عيذة ) للتعريف بسهما ۰ کل سر 
حر رض أن لا مكانا مناه ونیا تثير الاإنتباه الحديث سین 


اتید الاتباية: یی که )او 2و 


اه وه 


۱ " 
كالدةيدة وألد ين عتصران متا زمان 3 اين احد هیا عن اسر . 


اناحد هما پمنزلة الاساس وصو : المقید 2 والاتربمنزلة البناء وعو : الديه 
فمن رام انما بین ہما نقد رام هدم البناء ونتنبه » 


ا ممنی_القداسوة : 


لقدلرة بأخذ 2 من الفعل الثاشی ‏ ار على وزن قعص تسل 
والغطرة منه : الحالة ء كالجلسة ء 
يقال :. جلس جلسة -بكسر الجيم ‏ وقطر قطرة :. وهى بمعنى الخطقة» 
وفى معجم متاييس اللفة )١(‏ : فار : الفاء والنلاء والراء اسيل 
یه مور على ف ح شی* وابرازه وینه القطرة بدن الخاتة ۰ 


1010 ارد ويا ارت يكين الغا وف اناه 
يقال : كسرة وسر ¢ وفدگر تجمح ایشا علی فدلرات اث کب سبي 


وكسرات : 


تب موصي ديم نو يتب 


ام ای ود یی رصح ا م چ یی ی 


(۱ ۲ بخ این ام 3 احمد پن نارس نت ص °۱۰ 
۲۸ لسان الصرب ەلان مذ ور ال'ثريقق الممبرى 6 المجلد الخاس ص 1ه ٠‏ 


۳ 


قد عطف صاحب المعجم ه الابراز على النتع فى قوله : ( يدل على 


فتح شى* وابرازه ) ه البيان واتى بالفتح تبل الابراز لانه من أسباببه ببسل 
هوالسيب الاول للابراز ه 


: ۳ 


خنفيسا » وكذ لك الخلقة بها ایجاد آلشیء يمد ان كان محد وما 6 ثیتشسن 
ذلك البروز ء 


والفدلرة تمنى الابتداء والاختراع ٠‏ 


ورد فى القاموى المحرط : غار الله ااخلق : خلقهم ورأهم » وشار 


الامر : ابتدأه وأنشأه ٠‏ والفطرة : هى الخلقة التى خلق عليها الموليه. فى 
وفى, متن اللفة : النطرة بمحنی صدةة الفطر ه والفدلرة الابعدا 6 
والاختراحع وهو ماندطر الله عليه الخلق من محرئته وحی الخلقة التی بخا ۹ 


علیها المولود فی‌بدلن یه (۲ ۰ 





(۲ مكن اللشة ے محمد را 3 المحلد | ابم من ۲۵ > ۰ 
 )۳(‏ آساس الباثقة ءالیجلد الاول ص ۰2۷۱ 


الزبخشری : محمود پن عبر پن بحمد بن احمد الخوارزی الزخشری 


حابر الله ایوا لیاسم من ائمقا للم بالد ین 6 و|اتفسير واللشة والاه ب e‏ ولد 
فى زمخشر من قرى خوارنم © ساثر الىكة وَنقل نى البلد أن ٠‏ ومن اثسهر 
كتبه : 


( الکشاف نید فسیر القران ) ٠‏ و ( اساسرالبلاغة ) ٠‏ معتزلى 
المذهب تونىسنة هه / الاعاثم للزركلى ج لص ده ٠‏ 


0 ما E‏ الامر : آبتد عه ۰ 


والقدلرة بهذا المعنى وردت ايننا فى تاج العرون ١7‏ ) وى لسان العرب ٠‏ 
فغ تاج المروس : فطر الله الخلق کک : خلقهم مد اهم 4 
الامر : ابتدأه رأنشأه ٠‏ يكيل ابن عباس 7" ) ی الا عا وبا 
آدری مافاطر السسوات والارش‌حتی أتانی | » تقال 
أحد هما أنا ندارتها ٠‏ أى ابتدأت حثرها ) ٠‏ 

والفطرة : بمعنی الخاقة 

آنشد فلت : ۱ 

هون عليك نقد نال الغنى رجل ٠٠‏ نی فدلرة الکلب لا بالدین والحسب 

وأيضا الخلقة التىخلقت عليبا المولك فى بطن امه ٠‏ وسهذا فسرابواا 


یسم 
قوله تمالى ” غطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الس # (؟) 





)1١( ٠‏ تاج العروس 
) ( أبن عبأمر, 





من جواهر التامور, ‏ للزبيدى ۶ المجلد الثالب.صی )7١‏ 

: هوعيد الله بن عباس,بن عبد اليوللب أبن عم رول الله صلی الله 

عليه وسلم ٠‏ دعا له النبى عليه السلام بالئقه والحكمة نى الدين كان 
يقال زه حير هذ ه الامة * کان عمر يقربه مح المحابة تقد پرا لد اد 
رایه وبلغ علمه ٠‏ تولى الامارة علن اابمرة نى عهد على ثم اضى اخر 
ایامه 3 ثی الحلائف ۶ میأت نیا عام ۸ تب / الا جابة ی‌تمییز | اصحايسة 
لابن حجر ج ۲ صمي ۰ ۳۲ 


ال : ويل عو الله عله و وات و و 
يعنى الخلقة التى ولد علیپا نی‌رحم امه من سحادة اوشقاوة ٠‏ ناذا ولده 
بهردیان حوداه نی حکم الدنیا اونسرانیان نسراه نی الحکم اومجويان 
مجساه ٠‏ كان حكبه حكر ابويه حت يعبر عنه لسائه نان بات قبل بلیثه مات 
علی‌ماسیق له من القطلزة العی فلر علیپا » نهذ ه فعلرة المولید ٠‏ 


أن لا اله الا الله وأن محمد! رسول الله جاء بالحق من‌عنده تلك التل رد 


أنه علو رجلا أن يقول اذا نام قولا » قال عليه السلام * فانكه ان سست 





٠ هذا الحديث سياتى فيما يمد ان شاء الله وليه مدار البحث كله‎  )۱( 

)۲( انظر لسادالعرب ٠»‏ المجلد الخامس ص هه . 

(۴) ابراء بن عازب الانصاری الاوبی نی الله عنه ه من ااصحابة 
وروی انه غزی من رسول الله صلى الله عليه وسلم اربخ عشسرة 
غزوة وشید مح على رضی الله عنه مقمة الجسل نین ا 
الخوارج ٠‏ نززل بالکوفة » وات‌سنة ۷۲ دج ۰ 


الاصابة نی تمییز الصحابة ج ١‏ ص ۰۱6۲ 


من ليلتك مت على الفطرة” (۲۲ ۰ اي علی‌الدین . 
هد | مجمل لما ورك عند اهل 7 في معنى الفطرة ويلاحط علیپا امنا 
تدفق جميحا 5 آن مصی الغطرة : الیو ء والخلق ۰ : 


با ممنى الفطرة نى اصطاتح النقهاء والمحدثين كبراء احل العلم والتفسسیر 
فله مقام آخر نذ کره نی باب حذه .الرسالة . 





رواه اابخارت نيباب الدعوات ۰ وثى بأبالؤيك « ورواه سلم فى باب الذكره 


ثانيا * يغتى العقيسد2 : 


)۱ فىاللغة : 
المقید ة او الاعتقاد ه صدر اعتقد كذا اذا اتخذه عقيدة له 
بمعنى .5د. عليه الضمير والتلب ودان اللهدبه ٠‏ 
وأصله متعقد الحبل 6 وقد البناء ما الى ذلك من الامورالمادية ء 
ثم استعير مجازا للامور المعنوية تحوقد البيع وقد التكاج ثم استعسسل 
الع اتا لمان بو يطل غل اف ولاه اسان ت 


أمور الدين ء 


ولبیان‌هذ | نمتمین بما ورد فی‌محاجم اللنة : 


جاء ثی‌متن‌اللنة : عقد الحبل اذا شده‌شد حله ه وقد بمعنى بس 


عندا ۰ وتد الیمین والدسبد : أكدهما على نفسه وقد قلبه على كذا : اذا لزمه 
- ای‌التزیه ۰ (۱) 


وقد الشی* - بتشه ید القاف - واعتتده : اذا شده وفته بالحقد ۰ واعنقد 
كذ ا بقلبه : ای کان له عتید ‏ ۰ 





* يظبر ان صحة الحبارة : اذا لازمه وليس لزبه‎ )١( 
٠ (؟) ويظبر من ذ لك معنى الالزام فىمثل هذ » الحقود‎ 
٠ ۰۱۵۷ ص٠ متن اللنة.  المجلكد اارابع‎ )۳( 


وئی القامو : عقد الحبل ٠‏ وقد البيع والصبد یمتقده : اذاشسده 


بمعنى ريه رالتزمه ٠‏ والنتد : الضمان رالعمی (۱) , 

واشهر التعاريف ماورد فى لسانالمرب : المقد نقين, الحل (۲۲ ۰ يقال : 
عقده يعقده عقدا رتحقاد! ٠‏ راعتقده كعقده ٠‏ يقال اتبسن 
معقود ومنو عقد ة النكاح ۰ 
ات ۶ e‏ ۳ ملازم لها کانه ممقمد 

قال الزبيدى : والذى صب به ائمة الاشتقاق هان اسل الحقد نقیض الحسل 
يقال : عقده يمقده عقدا وتمقادا وعقده ققد الحقد تعقد ٠‏ ثم استممل فى 


أنواع العقد من البیچات ثم استحمل فى التصميم والاعتقاد الجان ٠‏ 








(1) القابون البحيط ج ذأ ۵ 

)۲( لمله یقصد ضده * والمملم ان‌نقینرالشی* غیرضده ۰ ۳ 

(۳) الحد یٹ رواه البنأزی نی‌باب المناقب ۲۸ وفی‌باب الجهاد >> . وراه سلم 
وياب الزكاة 668 عن ناف يعن :ابن مير ونين الله عله + ۱ 
وش‌رواية اخری له " الخیر معقود بنواصى الخيل الى يى القيامة ‏ اد 
الراوى يقد رايت فى داره علبه السلام سیمین فرسا ٠‏ 


(؟) لسانالعرب ه المجك الثالث می ۰۲۹ 


. قال ابوزید ١(‏ ( تی‌قوله تحالی وااذ ین قدت ایمان .)۲ مسا . 
التوکید » والتنلیظ كقرله تمالى ” واتنقنیوا الایمان بمد تكيدها 7" )وقوه 
ا اپا الد ین ار ااا 2 60) 

تيل : السپود قي : الفراشی التى لزموها ۰ 

قال الزجاج : ۲*۱ : قوله تحالی "اوفوا بالعقود * خانلب‌الله المو منیسن 
بالوفاء بالمتود التی‌عد دا الله تمالی‌عليي (۲۱ ۲ والم . ال یعقد مابعضر 

ع ا يتدم و ر م 

على بسع على مأ يوجبه الدين 3 ۲ ,)2 

وی حدیت ” الد عاد لك من قإجينا عقدة الندذم ” يريد عقد المزم على 


مد 





)١(‏ أبوزيد : محمد بن احمد بن عبد الله بن محمد ٠‏ نقیه کان احد ائمة السلمین 
حانتلا لمذ ب الشافعى حمسن النظر مثسورا بالزهد والورع خرج الى 
مكة نجاورها دوثى بمروسنة ۵۲۲۱ ۰ تاریخ بنداد لابشدادي ج اص؟١"‏ 

(؟) النساء م 

٩۱ النحل‎ )( 

(؟) الماعدة ١‏ ۰ 
فى بخد اد وله منالمكلفات معانی‌التران والاشتقای ه وخاق‌الانسان۰۰۰ 

(1) وعى التىتسصس بالاحكام الاعتقادية هنائد ابلية ‏ اما الحتود التی یحقدها 
بسعضم على 25 هم کی السبماة بالحقود الشرعية e‏ 

(۷) هذا العدیث لم اجد له اصلا نی‌کتبالحدیث ولعله من کات 
الصحابة ؟ ۰ 


الند امة وحجتحقیق التهة ۰ 
ورد فی‌محجم «قاییس اللشة : مقد : المین رالقاف والدال ه أ ۱ 


۱ 9 و" چ 
کدی سد وشده ووت ۰ 


واحد يد[ 
يقال : اعنتد نان عقدة : ای‌اتخذ‌ها : يمنى : اتخذ ها عقيد 2 فاعتقد ها 


پا بسبا والمراد بالحقدة هنا : المعتقد .. وأعتقد مالا واخا : أى اقتا 


تقول : الاقتناء بالسبة الی‌المال ظاهر وواضح ٠‏ اما بالنسبة الی‌الاخ فليس 
بواضح » اللپم الا ان‌یقال : انه‌ضمن الاعتتاد ممنی الصداقة اه 
فیکون الاقتنا* للمال والصداتة المخلصة للاخ ». كما ضمن الشاعر زججنا بكحلن] 
فى قوله : وزججن الحواجب والمیها (9) ٠‏ 

واغیرا ذکر الراغب ۲۳۱ فی‌المفردات ان المقد. + هوالجویین اطراف المی؛ 
ویستحمل ذ لك ثی الاجسام ااصلبة کعقد الحبل مد اپتاء (۲) م 





۱ ۱ 
(؟) قال ابنالتيم : وهذا معروفين لنة العرببل وفيرهامن الامم كمقسول ااشاعر 
علنتپا تبنا يا" باردا ‏ ۰۰۰ حتی غدت همالة عیناها" 

وال الامر : ورايت زیجك قد غدا ۰۰ مقلداسیفا وا 
ار اا اى رة رح مه ای یرای وا اب 


بیررت * 0 ۲ 


الاعلام للززكلى جاص ۰۲۷۹ ۰ 
(؟) مثردات الراغب ه ع ۰۳۶۱ 


الاول : نہایات الذي م تد ها ا بان تضوالطرف الوا | انى 
الدلرف الثانی شلا ۰ 

الثانی : اجزاء الشی* مطلقا ٠‏ معنى عتدها : جمعها بعضها الىيمض 
وال'اهر هو اليعنى الثاتى كما اتشح ذ لاه من تمقیله تی‌الحبل والبناء » 

وقول : ثم یستمارذ لك للبحانی نحوعتد البیح والصبد یرهسا 

فیقال : عاقدنه وقدته » ضماتدنا وتدت یینبه * تال تمالسی : 
" عقدت ایمانکم " ری* " عاتدت ایمانکم " قال ایضا:/ "یم عقدتم الایسان* 
وقرىء بما عتدتم الايبان ۳ . ونه قي , لفلان عتید 2 ۰ 

ی ی ی ی 
معنوى ٠‏ وييد و أنه فى المادية حتيقة وفىغيره مجاز كما نص, على ذلك الراغف_سب 
فى مغرد أنه وان كان غیره لم ینصی على ذلك + كلامه حيئئذ يحتمل ان المقسسد 


حقيقة فى الكل اوحقيقة فى الماد يات عاد نی‌غیرها اسبحت حقيقة عرئيية 

فى المعنويات 

۲ - معنی_المقید ة اسللاها : ٠‏ 
ان كلمة عقيدة لم ترد لافى القرآن ااكريم ولا فى السنة ٠‏ والامر عكس ذ لك 

الك ا ا رازه 0 


نكلمة ‏ د رجها ‏ ی السيحية تشير الىاسرار الديانة السيحية 
عتید 5 التثلیث بعبفة خاسة و لك بما اشتمات علیه مین حلول اثلاهیت نی الناسرے() 
وهذاه الاسرار حى التى ذ هيت بالكنيسة الى این ات از ااا ی تسس 
أ ا ا مطلقا اه عتولهم من بعالت ةله خاره) 
عن تعاليم الكنيسة مستحقا غضب الرب قد یو" دى بهذ لك ال ور رم 


یقضی بحرمانه من حتقه ۰ 

والعقيدة بهذا المعتى لاوجيد لبا ف‌الاسانم ولم يقدم الاسلام الا لفظلا 
واحد! جامما مائما جمع ین الجانب النظری_الوأجب الیبان به پیت الجاسپ . 
اا ناف و و ها هن اه کیت 
من بيع رشراء. رمن نلم اتتصادية حلاقات اجتماعية وانسانية ٠+‏ وهذا اللفظ هو 
” الايمان ” 


ثالایمان : عقيد 6 نى الشمير ينبثق عنما سلوك خاصي ويم عليها مني ساج 
الحياة رنظمپا (۲۱) . 





(۱) عقيدة النصارى نىالاله ه آن الله تمالی‌حا, نی‌عیسی علیه السسلام 
بواسطة جبريل عليه السلام مار الثاثثة الهة واطلمقوا عليهم اسم 
الاقانيم الثلادة اي ان‌الاله مكون من ثا2دة عنامر : الاب وهو الله » الابن 
عیسی ه الری التدس جبریل + 
انذلر محاثبرات ی النرانية محمد ابوزهرة الطبعة الخاسة ۵٩۷‏ ۷۷ م۰ 
دار الثکر المری م ۱۱۷ ۰ 

(۲) هحويدى » بحبى عنمذكرة اليذ ادب التكرية المعاصرة ٠‏ ايسسدار 
جامحة الملك عبد المژیژ ۱۳۹۳ د ٩۷۹‏ ۱م ۰ 


ا 


الاسرار النظرية الشنية بل ان کلمة الایبان عندما تستحمل لاال رو 
فانبا لاتد ل الا على هذ ه الجوانب الت تشير اليما كلمة ” عقيدة * أو داوج ۹ 


ين أن هذه الكلمة غريية علی السئلمين ٠‏ ولم تستممل الا فى | 
عن عصر السخابةً اوالحصر الاملای الاول (۲ ۲ ففان استمالیا عند الحدیس نت 
عن العقيدة الاساثمية لاغبار عليه ٠‏ خاصة واننا تد عرننا ابل اشتقاق الكل ج 
من الناخية اللفوة" ان اننپا نشتقة من عقدت الحمسل اذ | شددته واحکمت قلا 
بحيك أن اشركته لاينتتض ٠‏ 0 

ولع مان ا ی کی ای واا ای ,بيه میت 

التخلى غنه كذ لك الایمان اذاتأسل نی النفص ه واختلط بکیان الانسان 
وانعقد علیه التلب نان الانسان ی ات ی ی 
الق لایتزحن عتها 4 ولو اجتج علی‌اکراهه اها, الارش جمیما * الا من ابره 
قلبه تن بالایمان * (۲) فیقی مدمتن‌القلب بابرا بالایبان * 


والذ ی تعرش لهذا عند علماء السلمين انما حو * علم الكلام ” 





)۱ انظر ااموسوة العربية المیسرة ص ۱۲۲۲ ۵ باشراف محمد شفیق غخرال 
الدلبحة الثائية ه دار الشعب ٠‏ موك سسة ترنکلین للطباعة واانشر ۰ 


(؟) التصل (۱۰۰) ۰ 


E 


والكاثم كما عرفه صاحب المواقف : علم يقتدر معه علىاثبات العقاقد 
الد ينية بایراد الحجج ودفع الشبم. )١(‏ 


والمراد بالحقائد مايقصد به نفس الاعتتاد دون العمل ٠‏ 
واامراد بالد ينية : المنسوية الى دين محمد ملى الله عليه وسلم ٠‏ 
ونقل النناری فى حاشيته على المواتف تمريغا للكلام » قال : والکلام هو 
الملم بالمقائد لد ينية عن الا لة اليقینیع (۲) ء 
والتمریف الاول : ذهب‌الیه ایضا الشریف الجرجانی ( ٠"‏ وهو نغرماذ هب 
اليه التبائيى (؟) 7 





(۱ ( المواقت :5 الاماموالجليل التامی عشسف الد ين عبد الرحمن بن احمد الایجصی 3 
بشرحه للمحتق السید الشريف على بن محمد الجرجاني ‏ الب ه 
الاولى > ۱ ص ؟ ۲ ۰ 

1 (۲ نش ۳ 0 #۰ نولا عن حاشية المولوى حسن 
۳ ہن محمد شاه الثناری الموجود ة علو, كتاب المواتف ه ج ۱ص ۲۲ ۰ 

(۲) التمرینات » للفاضل الحلاقة على بن محمد الشريف الجرجانسی 
ص ۵۸ ۱ ۰ 

(؟) انظر موسچة امطلاحات الملم الاسلامية » المعروف بکشاف امطلاحات 
القنون للشیخ المولوی محمد بن اعلی التپائوی ج ۱ ص ۲۲ 4 يطبى 


بيرت ہے خياط ۰ 


3 مه 


وماذهب اليه اليمض|امثال المقرى الفيوس ‏ ونو مانقلته الموسوعة العربية 
۱ ( 
من ان العقيدة : هى ما انطوی ۳( فهو تعريف بالاعم »يريد ان 
ام غیر د بینی فاذ | اعتقدت ان فلانا صد یق لك کان هذا عقید ة واذ | اعتقدت ان الله 
عالم كان هذا عقید ة ثم خصصت الحقید ة بالعتاعد الد پنية . 
وجاء نی المو.. وعة مائصه :) العقيد ةٌ ما انطوى عليه القلب والضصس ‏ سس » 
تطلق على المعتقدات الدينيةومنها العقاعد اوطم الحتائد »تسمية متأخرة عن علم 
الکلام وطم التوحيد »کگر استعمالپا مثذ القرن الساد س‌النجری بعد ظهسسسور 
ا 9 
العقاعد النسغية) . ۰ 
والملاحظ على هذا ان تعريف المقيد ة بالمحنى الا ول تعريف بالاعسم 
لان ما انطوی علیه القلب,ء تقد یکن غیر عقید 2 ءکالحب والکره »والحقد والحسد ...۰ 
فكان الظاهر ان يقول : يطلق اولا على ما انطوی طیه القلب من الاعتقاد مطلثا . 
وقد اورد ت د اعرة المصارف الا سلد ميت اقوا لا متحد د ةه انادت نی جطتهسا 
ان الا عتقاد يطلق يمعبى اعم سوا؟ كان الاعتتاده متملتا بعقید 3 د ينية او یأر 
عادی . 
١ (‏ ) انظرالمصياح المنير فى غريب الشرح الذيير للرافنعى . تأليف العلا ة 
احمد ين على المقرى الفيومى جج ص ۳۲ ۰ الطيعة الثالثة المطبسسة 
الكبرى الاميرية ببولاق ۳۱ (ه . 0 
(؟) العقاعد النسفية : متن صغير الحجم لعمر ين محمد النسفى وقد ش رحس سه 
السعد التافتازانی وقد كتب على السعد اثنتى عشرة حاشية والعقالد 
النسفية فى غاية الا ختصار والدقة .. 


REE 


فا ت 2 اتتاد ا بأنالغى * هوكذلك ٠‏ قد ينيد 
س اي لفط الاعتتاد الیلن نقدد * ند یفید الاتتنام 1 ام 
كسمل دف اماد مة كذ لك بصفة خاصة للد لالة على تبراالمتاد الد بر 


والانتتاد بسبذا المعنى 'يرادف ااتصديق اىالاعتقاى الجان اله 5 
وتار عن الایمان بان‌البمش‌یئولون : أنافينان يعمل الاعمال والاترار » رة هی 
التانتازانی نی شرحه للمقائد النسفية الی‌ان‌الحکام الشرعية بعضها تعلق 
بكيفية العمل تسى E‏ ه والبعض الاخر تعلق بالاعتتاد ay‏ 
أصلرة واءتقادية ٠‏ الاعتقاد يستعمل غالبا بمستی الستاعد ت 
السبل تحديد المعنى الدقيق هد | اللفند » ود اورد 5 
العلمية استعمالين له : اولهما وهوالشائع المعرف وعناء التصديق الجا 
والثانى وموقليل الاستحمال ويفيد الاتتناع أو اليقين * والاول حكم عقلى جازم 
ولكته يقبل التشكيك ٭ راائانی حكم قدلعى اوراجح يشو على لحار وخ الشلك 
والظن ويسى احیانا الحلم الیقینی وهو يخرج الجها, المركب ٠‏ ويقسم البعمسض 
الأكاف اة اال ای تم بای : مايدلابق الحقيقة والئانسسسی 
الایطابتها ) ۰1 هه 





)١(‏ دائرة الممارف الاسلامية ه تالیف مجمعة من العلماء الاجانب » نقلما 
الى المربيسة مجمودة من الیلماء السرب e‏ اأمجلد الثانی ص )۲۱ / 
۵ س«لبصت سنة ۱۳۵۲ هب 1۲۲ م۰ 


¥ ت 


ونحن قول 45 سس رقم ماتيل فى د اء رار الاسادمية 7 من وال . اء 
الا انا انادت ثی جملتا ان‌الاعتتاد یدالق بمحنی اعم‌سواء اکان ااعتشاد 
متماتقا بحقيد ة د ينية أم RS‏ ۰ ۱ 
نال ول : کاعتتاه نا بان‌الله عالم قاد ر ومريد 4 + ء 


واائانی : کاعتقاد نا بان‌الطحام مشبح والنار محرتة ۰۰ وهکذ | جميسسع 


الماد یات ۰ 
وهذ | الاعتتاد قد یکون ظنیا هد یکرن تدلمیا محبارة ابخری دقيبقة 


كبا شن عليه : ( اتناعیا او اتتناعیا ) کم خصبص الاعتتاد بما تماق بالمعد قه ات 
الدينية وهنا يكرن الاعتقاد مراد فا للتصديق قن لكاو a‏ نيان 
ا طلفا جازبا او قیر ان ران کان ا غ مالسب 

المناملةة (۱) حيث تحوثر, بحضهم للفرق بينه مين الايمان تقال : ان الایسان 


" پدناول شحپاً کارت اعتكاد عمل واثرار ه تالامه تتاد جك من الایمان ۰ 


نحم مأذ حب اليه جمپور الاشاعرة ۲۲٩‏ من آن الایمان هوتصه‌یق نش 





0 واي ی و ال مس 
الخطاً نيما نتصوره ونصدق فيه / انار افجاه لابنسينا من؟ ٠‏ ملع 
محيى الد يدالكردى ٠‏ وهذ ا الفن انما ذ خل على الا سا بعد اتساع الدولة 
الاساامية ود خول كثير من الام فى الاسام ٠وخامة‏ اليونان ٠انظر‏ المرشد 
یی الوا لخد ییا الم جاد خبازى _الطبعة الزابعة وض ب؟ 
دار الداباعة المحمد ية بالازهر * التاهرة ۰ ۱ 

)۲( و : اسحاب 0 اسماعيل شمه تسب الل بس موسي 


ب ۸ عه 
فیکون الاعتقاد الجازم هوالايمان تطعا 


وثقل عن‌الباجوری ان الاعتقاد قد یدللق علی‌المتاعد الد ينية (۱) ۰ 


ولعل فىهذ! المرضش مایعین الباحث عل‌فهم المراد بكلمة الاعتقاد ٠‏ 


وذ مب کیر ممن کتب فى الحتيد 5 حد یعا الیانہا eT‏ ایس ار 
المعاابق للراتن عن دلیل تطعی وذ لث اذا قلت مثأ: : فلان لهعقيدة وتيسدة 


N 
یمن ذ دب الی‌هذ | الشسبید حسن البثاً (۲) قال : المقائد هی الامسور‎ 


التى يجب انيصدق بها قلياق خطمئن الیپا نفسك کون یقینا عند ك لایمازجه 


قال السيد سابق : المقید ةهی‌التصد یق بالشی* والجزم به د رن شك 
اور( ) 
ورا خا ن ا اها االات الاو الى بح اک ی 
الموه من الایمان به اولا ايمانا يقينا مبنيا على التصد يق الجازم محالشموپالرسی 
(1) حاشيةالباجورى على شن ابن قاسم جاص ۲۰ اقامرة ۱۳۹۱هام 
(۱۲) مو سسن جياعة الاخوان السلمین نی‌سر ۰ معلم ويربى وامام بسر 
آثره نی تلامیذه پی‌کنبه و لفاته قام الاستممار البزیطانی سنیسن 
لويلة جاهد نی فلسطین شمد. الاحتاذل, البربطانی والیبود * قتل بزساش 
الخدر فى القاحرة سنة 565١م ٠‏ رحمه الله ٠‏ 
(؟) مجموعة السائل للمام الشبيد حسن البنا ص 656 
(4) المقائد الاسلامية للسيد سايق ص۸ ٠‏ 


س (٩‏ بت 


والقبول » راتبال النفس عليه والاملمعتان به + )١(‏ 
وأخيرا نقد عرفا الشيخ تقى الد ينالنيبائى 17 ) بائها التسديق الجسانم 
البطابق للواقع عن د ليل (؟) ٠.‏ 
مايعتقد ۰ ومی‌التصد یق الجازم المدلاین للواتن‌عن دلیل » وهذ ایسنی أنه لاببد 
أن يكوند ليلا موك دیا الی التصد یق بالشی* تسدیقا جازبا وهذ | لایتاشسی 
الا اذا كان الد ليل ننسه مقطوا به حتی کون د لبلا للجزر لان الدلسب سل 
الظنى الاييكن أن يحد ءثل هذا ولذ ل“ با بصلح آن یکون د لیلا للعقيد ة ۰ 
والمقيد ة بهذا المفهمم انما تختلفعن الدين لان كلمة دين من الناحييبة 
اللنوية تشتق من نمل ,تعد بنفسه ( دانه يدينه ) وتارة من نعلمتعد باللام 6 . 
( دان له ) e‏ بالباء ( دان به ) ولا اختلاف هذه 
الاشتقاقات . 2 تلذ. الصورة المعنوية التی تی ایا ال ۳ کان ہے | 


الاختلاف اختازنا تاصریا الا ان رام تتاربا شد ید مل ملةقوة فى ان 


۰ المقصدد من معكى كلمة دين ٠‏ 





(۱) الحتسدة والاخلاق ا یحی 3 الثرد والمجتمح * محمد عبد الرحسن 
بيار + د 5 ٠‏ الطبحة الرابعة ٠‏ 

)۲( تقى الد يف النبسهاني ؛ مومس حزب التحرير الاسأ أد تس عام 5 با لقدس 
الشريف محلو كبير ومربى ناجح الدعدة مك لفات منها نذلا م الحکم ئی الاسام ” 
کتا... "التثکیر الاساتی ۰ ه” والشنمبية الاسلامية ۰ ٠‏ سون ستد 5 
مرات ومات في بيروت سنة 0 ١‏ 


(۳) انذلر : كتاب الشخصية الاسلامية لتقى الد ين النسبائى 2( 
. م واف ۱ رالسيا پاسه س بیروت ۰ 


۱۱9۲ بت 


ثمعنی دانه یدینه : ای ملکه وحکمه یره ساسه ودبره قسی 
فى ناته وجازاه وكاناء ۰۰ 

فهو بهذ | الاستعمال يد ورعلى معنى الملك والتصرف يما هومن شاد , . 
الملوك من السياسسة الدبو والح وان U):‏ 

ومن ذ لت توله تعالی " مالك يي الدين ” (5) اى المحاسبة والجسناء 

ینه ایض قوله صلی الله ملیه وسلم ال ا 
الك 1107 نز ی 

معنى دان له : ای اطاعه وخضخ له ٠‏ ومئه قول ي )1( 


وايام لناغرطوال + عصينا الملك فیپا ان ندیننا 





)۱ انر كشاف ۰ اصدلاتحات‌الفنون ج ۲ ص ۵۰۳ 


وانر ایا کتاب التمهید تالیف الامام القاضی ابی بکر محمد بن‌اللیسب 
ابن الباتلدنی » ص ۳:۵ » المکتبة الشرتية * بیروت ۱۹۵۷»م۰ 

() اناتحة (۳) ۱ 

(5) الحديت بتیانه * الكيس من دان لته وبل لما بعد الت والماج ن 
من آتبن نفسه هواها تمنی ا 
دا E a‏ یی فسی 


باب القيامه جح ص ۲ ۸ قال حد يش حسن ل 


(2) ا جاهلى من شعراء الحرب المشپورین ومناميحاب المماقات. اسه 
: ح معلقته : 


ريد كفي امس جى اة ادك : 
أما د دان ن‌بالشیء : ی اتخذ ه د ينا له وذ ہا بسستی أعتق سد ه 
أو وأعتابه اوتخملق به هليه يكون الدين : هو المذ هب والاريقة التى بير 


عليها الانسان نالریا کالممتتد ات اوعملیا کالملوی(۱) 


آن الاستحمال الثالث تابن ایفنا الی‌الاست ا ارو 


"ال دان هنا ان انا مايجمله ينقاد لها ویلتسسزما 


أما منالناحية:الأمبدالاحية نقد اشتبر قن ياه السلمين يانه.: یم 


لين سايق 2 المدّول السليمة با تیار" الى الصلاح الال 


أو مو ومح البى يرشد الى الحق فى الاعنتاد ات والى الخير فى ااا 
والمعاملات ۰ ٠‏ | 

ا النصاری نقد عرنوه انه e‏ النواميس الشابدلة لنسبة الانسان 
٠١‏ الى الله اوبين سثات تلك النسية (4) 


(۱) انار الملل والتحل للشهرستانی ج ١‏ ص61 
(۲) محمد عبد الله د راز * کتاب بحیث معنید 2 لد راسة تاریخ الادیان ص, ۲۹ ۵ 





القاهرة متلیمة السماد 8 ۱۳۸۹ هب ۱۱۹۹ 
(۲) فرالهدرص ۰۲۹ وادتر کشاف اب لانحات الئنون ج ۲می ۷۵۹ ۰ 
() انذلرداء ئرة المعارف بدلرس البستانی < صر ۲۳۷ ب بيرت د ار المصرثة 8 


00 الفیلسوف الالمانی بری بان‌الد ین هو السعور بواجهاتن_ | 
من حيث تونها تائمة علی اوامر الهية سامية ۰ 
۱( ۳ ۳ ۰ 
محاولة تحتیق, تالا وق نسيل تحدیق المكل الاعلی لاجمال ۰ 


والمتتبخ لہذ ه التمریغات يظپر له انمد لوليا يادو نو تایا کل 
حسب. مد رسته ألتى يمير عليها ومن هنا نېم پعارلون ربط معنی هذا الل ےل 


بم احبمم اة تمنمم دن نالر الى الدلايح اله م لد ٠‏ ین كواجسب 6 همم 
لر اليه کہا نة او شمور ۰ واخرون اعتبرره عرئانية » ونهم مین 
عزاه الى العرائة او اانیال او نمسج الاساداير ٠»‏ الخ ۰ 


ا سوت و اس ساسا 

)۱ ) فيلسوف اامانی ولد ثی احد ی مد ن بروسیا ٤‏ (م من ابوین‌قیرن 
محاأخلین ۳ فى ججامعة كونفسبرج كيت زه f YY‏ استاذ ا الا 
والميتا یزیا تو عام 3 م۱ ۰ راج عبترية الحري 5 الملم والفلسفيسة 
عمر ثرن ص ۱۰۸ الطلبمة الفانية ٠‏ المتتبة الحلمية بیروت ۱۹۵۲« 
منشورات المتتبة الاحلية ٠‏ بيرت ٠‏ ۰ 
ارسي 5 في حامحة هید لبج ملرين تونی .| م ۱۸۲م 2 
من مذ کرات E ESL‏ ار التی ید رسها الا.بتاذ محمد 
قدلب في جامعة الملك عبد المزيز ‏ تسم الد راسات ااملیا _ فرع 


ااحقید 6 .6 


۱۳ 


وثلاصة القول : ان كلمة (دین ) عندما تقال نی‌اللشات الاورمی 2 
قان القاریء او السامح يفم انها مات اسان م دوى الشیب الحلوية ۰ 
ام تیپ فوع الترا ي الا ر الى تخد وف اف 


تلكالقرة الالبية وجملة التواعد المفلية الى ترسم «لريق عباد تا ؛ 


زابا ااتد ین : ثانه الایمان بذ اتالپية جد يرة بالااعة والعياد 5() ؛ 
وحن ثي دذ | التسپید انماارد نا ان نب ی الثاری؛ صورة واخی‌حسسسسسة 
عن معنی المتید 2 والد ین والتدین ١‏ اوا ۵ انیا : آن نمرثه طبیمسة 
وجد وى البحث من حیث أنه بحث فى الحتيدة الاسلابية الاولى ٠‏ یتلام 
0 يه القوة الالهپة الجديرة باللعة والعباد 8 هل هي ممركة بالا 
اما و ول آاتد ین شذ ا یحتاج الی‌بن ینشته عند الاسان؟ تان کان لا ثلتاذ ا 
سفت‌الرسل وانزلت الکتب ؟ وان‌کان نجم * ثما المعتی‌المراد من توله تسالی 


” فطرة الله التى فار الناسعليها * (45) _ وبا ممتی‌قوله علیه السلام * کل 
زر حيلف عل رز ۱ 


من الکتاب والسنة » ثم نبین القول الغفمل نى هذا المضع نی‌باب هذه اارسالة * 


مر مه 


والله ولى التوثيق + 








)١ /‏ آندر کتاب ئی الد ین المقارن ‏ محند كيال أبراهيم جحثر من ص ( ٠‏ ۲۵-۲ ) 
دار الکتب الجايعية ٩۷۰‏ ۱مه وایذبا : کتاب الد ین لدراز مر ۵۰ 


اللاب الان 








۱ 


4 
۰ 


¥ !ا الفصل الا صل الاول_ : الم أب والاراء الوارد ‏ ی الفطسرة 


س تمم يسيك 


۰ ۰ ۰ 
انسل الثاني_ : الرای المختار فی‌هذا الموشوم » 


الفمل الثالثك : شیاهد ثبیت الفطبرة ۰ 


قلنا نیما ضی ان‌الفدلرة تمنى الابتداء اوالاشتراع أوالانشاء ٠‏ وص ذا 
مذ هبا جمبور اهل اللفة ٠‏ على أ للفطرة معنى اخر ذهب البعض الى 
تقريره وهو الخلقة ٠'‏ 

وا بين هذ ين المعنيين من صلة كبير غير غاف اف الخلقة فیبا معسبسم 
الابتد اء والاشتراح »خابتدا* المولود وانشاوء ه خلقه بحد ان لم یکن مخلقا 
وهذ ه النطرة الى خلق عليها المولك اختلف العلماء فى المراد بها ٠‏ مسل 
هی الاسامم ؟ بعقاسده معسسابلاتسه ۰ أ انها دمنی المعرفة 
والاستعد اد لہا 6 والتبيء لقبولها ؟ اوالسلامة خلقة لسن توت تیا 


شىء من هذا اوذاك ٠‏ 
من العلماء من ذ صب الىالاول ٠‏ ونم من نفى ذ لك ٠‏ والبعش ذهب 
الی اائانی ۰ واترون ذ هيبروا الوالثالثك مفیرهم لویذ هب الی‌هذا ولاف اك ٠٠‏ بل 


والناظر الى مجمرع اتوالهم ه بجد انپم اختلنیا اختلافا واسما فیسسسی 
هذا المضميع مسبب اختلافهم يرجع الى انالقدرية )١(‏ کانوا یحتجین بحد یت 


ابی‌هريرة ری الله عنه " کل مولود یولد علی‌الفندلره فایواه یپود انه اوینصرانسسه 





هجو وت رو 


(۱) القدرية : مم‌الذ ین قالوا ان الله تحالی غیر خالق لاکساب الناس ولا لقصی* 
من اعمال الحيوانات ٠‏ قد زعموا ان‌النامر, هم الذ ين يقد رون على اكساب مم 
رانه لیس لله ئی اکسابہم ولا تی اعمال سائر الحيوانات سنح وتقد ير / الفسرق 
بین آلفرق للبخد اد ی ص ۰.۱۱۵ 


حت ا هب 
رنه سک ین المي نعي جاک ی ا و 
علی آن‌الکفر والمعصية من فعل العبد وليس لتضاء الله قد ره CREE‏ 
پل الکثر والبعصية ما ابتداً الناس احداثه ٠‏ يّد نقل هذا القول عن الاسام 
ا ی رضن الله عنه ۰ (۳) 


هکت 


: رواه البخارى وسلعررايات متعددة مثها‎ ٠ الحديث متفق عليه‎ )١( 
مسلوباب القدر‎ ” ٠٠٠ كل انسان تلده امه علىالنطرة‎ ” 
البخارىكتاب المنائز‎ ” ٠.٠ سب ”كل مولك يولد على الفتظضرة‎ 
البخارى كتاب الجنائز‎ "٠٠٠٠٠٠٠١ ؟ کل نسمتتولد علی القطرة‎ 
وسلم*‎ ٠ د ونپا رواية ابی‌هريرة الم کورة » البخاری‎ 

(۲) احمد بن‌حنبل : هوشیخ اهل السنة وابوبد الله احمد بن محمد بن حتيل 
الشیبانی ۰ ال هلی المروزی »البشدادی احد الاعلام ببشداد وشیسخ 
الاسلثم واامسلمین فى صسره وناصر السنة قامع البدعة . ٠‏ كاناماما فى الحد يث 
وثنونه امابا فی الفقه ودقانه ۰ اماما نیااورع ٠‏ ماتأثائى ءشو ربيع الاول 
من سنة ۲۲۱ ۵ * دجاوز سبحا وسبمین سنةبايام » 
سدابقات الحسنانل للسیولی مر ۰1۳۲۱ 


(۳) انظرکاب شنا* الملیل نی‌سائل القناء والقدر والککية واتعلیل ‏ 
تالیف الامام شس الد ین ایی‌عبد الله محمد بن‌الشيخ ابی بکر المسووف 
بابن القيى ص ۲۸۲ ٠‏ الطبمة الارلى ۱۳۲۳ ه ‏ كتبة 
الریای الحد يثة ۰ 


يوب 117 رد 


ثم نبين وجه الاستدلال والاعتراس الوارد عليه ونناقثراله ليل مناقشة موضنجهية 
ونبین صحده ار نصاده ۰ ثم اخیرا_نقرر البذ مب ونحقد مقازنة ووازسسننة 
بینه. هین بقية المذ اهب ه وهکذ | احتی‌نقف علی المذهب الصحيح اونختتار 


رايا آخر فى هذا المضوع ونستدل باد لة صحيحة ٠‏ 


والله الموفق ٠‏ 4 


TA aS 


( الفيل الاول ) 


الا توال نی الداسسسسسورة 


جسه. تسه تحت موی یه ست سس سس پیت مب سے 


اختلف الحلماء نی الفطرة على وال هی 


۱ - قول السلف. وجمپور کبیر من اهل الاسلام «. 
؟ ‏ أقوال دلوائف من أهل النقه والنطر معض العلماء ٠‏ 


وتفصیل د لك نیما یلسی : 


البذ هب الاول : طذ هب السلف رشی‌الله‌عنهم ۶ 


ذهب علما* السلف الصالج رشى الله عنم الى انالفطرة هى الالام 
نمی انل اسان يود توب مقدلورا على الاسام » ای دين الاسلام * 

ال انار ٠‏ + رار اة الف 

سن ذهب الی‌هذا من اللا الین (۲) رحمه الله تمالی قال : 
قوله تمالى ” نام وجبك للدين ” اى سدد لطاعته ‏ ” حنيفا ” أى ستقيسا 


” فطرة الله ” اىصبغة الاسلام ٠‏ 





( يوسف بزعيد الله ابن‌به الله ابچبر ه الا ند لسی القرملیی »المالکی محد رے حاقل 
مون عارف باارجال والانساب‌متری؛ نقیه ه نحوی ولد بقرطبة من تصانيفه 
بیخد اد فامتتع ل ادا شا سل انلو e‏ 
0 ۰ ا : الاما ج اص ۰۲۹٤۲‏ 


۷ كك 


وروی ایضا عن الحرث تال : وا ه حدثنا ورتاء ا عن ابسن 

أبى نجيئ عن مجاهد ” نطرة الله * قال : الاسام ۰ 
وروى كذ للتحنابين كيح * قاا"* : حدثنا زيد بد ,بابیهن حسین‌بن واقسد 

عن يزيد النحوى عن ككرءة ( ) قال : * تدلرة الله القی فعلر الناس علیپا * الاسلام 
وروی ايشا عن يونس قال : ” اخبرنا أبن رهبقال : تا ل ابن زيد فى قو ل سه 
ان ره ی ی اله ادن ها رن 
بذ لاه ۰ (۲) ح 

Ea e a, aad‏ نز 
على ان‌المراد بقرله تعالى ” فطرة الله التىفطر الناس علیپا * الاسلام ۰ 


كر أبن حجر فى فتح اايارى قوله * لاتبديل اخلق الله ” اى لدين الله ء 





)١(‏ عكرمة بن عبد الله المدنى بربری‌الاسل مولی‌جد الله بنعباس ١‏ مشسرمن 

التابمين مزاثاره ” تفسير التران ” معجم الموه لفين لممر يبسلا 
ی 1 ص ٠‏ ۰۲ ۱ 

(۲) انذلر جامح البيان نىتفسير التران تاايف ابوجعغر محمد بن جرير الطبرى 
ج ۲۱ ص7١‏ دار المعرنة للطباعة والنشر بيرت ٠‏ لبنان ٠‏ 

(۳) آحمد بن على بن محمد الكنانئى المسقلائى ابن حجر مزائمة التا سخ 
والحلم رحل الى الین والحجاز رغيرهما لسماع الشيئ واسبح حافظ الاسلام' 
فىعصره 6 ولی‌القضا؛ علی‌مصرعد #مرات * تونی بالقاهرة‌سنة ۸۵۲ص / 
دائرة المعارف الاساثبية جا ص ١؟١ ٠‏ 


مغلق الاین : دین الاولين ٠‏ والفطرة : الاساث, . )١(‏ 


ذ هب الی‌هذ | القول : ابت واب رن «قال: يصلى علي‌کل 1 5 
شوفی وان کان لنية (۲۲ » من أجل آنه ولد علی‌فطرة الاسلام يدعى ابراه 
الاسلام او ابو خاصة وان کانت امه علی غیر الاسانم آذا استهل صارخسسس]ا 


صلىعليه ۵ ولا يصلى على مئلايستبل بن‌اجل انه سقط 6 ثان‌ابا هریرة رسسى 


الله عنه كان يحدث : قال النبى صلى الله عليه وسلم * مامن مرلو الا ۳ 
الفطرة نابواه يبود أنه أو يتصرائه أويمجساته كما 2 نتج البهيمة AEE‏ 


جمعاء هل تسون نیپا من جدعاء ۴ ۰ ثم یقول a‏ تس سس س و8 
الله التى نطر الناس عليما ” ٠‏ 


٠‏ قال ابن شاب" : وهو الیمرش عند عامة السلف من اهل التامل(؟) 
واشپر من حمل لواء مذ هب السلف شيخ الا ن رة ال 


)۱ فتح الباری بشیح صرحت البخاري ابن ححر ج۲ ص 241١‏ مطبعة الحلبى ۱۳۷۲۸ 

(؟) لزينة / لسك نالمرب ج ٩۱ص‏ ۲۸۰ صا الفين حرف الباء۰ 

(۳) محمد بن مسلم بن عبد الله الزهیری من تریثر.اول من د ون الحد یث واحسسد 
اکابر الحفاظظ والفقهاء تابعی من اهل المدينة نزل الشام واستقر بسا 
مات بششب اول حد لسطین مما یلی الحجاز تونی‌سنة ۱۲6 ه / الاعسلام" 
ج ۷ص ۳۱۷ 

€3 قول ابن شاب رواه البخاری عن ابی الیمان عن شعيب عنه / انكر محيج 
البخاری کا الجنائز ريات ۰۹ 
نشا فی د مشق من برعل لی‌صر يسجن 7 ا اخلالها الجا 
الد ين تشک | من کتبه نی السجن ثم منح من ذ لك کان کثیر البحث نی فنسون 
الحكمة داعية اصااح فى الد ين اية نى التفسير واصوله مات تی السجن نىقلحة 
دمشق سنة ۰۵۷۲۸ د ايرة المعارف الاساذمية ج اص ٠ ٠١١‏ 


مسار على طريقه تلميذه ابن القيم أيضا ٠‏ ۵ 

سكل شيخ الاسلام عن قوله صلى الله عليه وسلع ” كل مولك يولك على الفطسسرة* 
مامعناه : اراد فدلرة الثلق ام فطرة الاسلام ؟ قال... : (فالصواب انبا 
فطرة الله التى فطلر الناس علیها وهی ثدلرة الاسانم ۰ رهى الفتارة التى فطرهم. 
علیپا يم تال : " آلست برکم ؟ قالوا بلی * (۲۱ وهی‌السلامة من الاعتقادات 
الباطلة والقبول للعقائد السحیحة (۲) ۰ 


(۱) الاعراف ۰۱۷۲ 


۱ صاء 


الاستد لال علی الب هسب 


استدل ابحاب هتا المذ هب باد له من القران والسنة ۰ 
ألا : أما القرآن تقد احتجوا بقوله تعالى نی سورة الروم ” نام وجپ كت 
للد ين حنيغا فطرة الله الی نطر الناس علیپا لاتبه یل لخلق الله لك الد ین 
القیم وکن أو النلس لاپدامون ۰ (۱) 


للب المولی تمالی نی‌هذ ه الاية انتسدد الرجوه لدلاعته وان‌یتیح الاسلام 
الذ ی هو فطرة الله تحالی نی‌جمی|لناس » وحو د بنالله القیم الذ ى رضيه لهم ٠‏ 
تالوا : وما يشهد لهذ | الیجه الروایات السابقة الذکر عن این جریر 


حيث روی هذ ا عن‌این زید تکرمة ومجاهد ۰ 


وایضا ماتاله ابن شپاب وابن حجر وجزم به ٠‏ 

وایضا نقد احتج ابوحريرة راوی‌الحد یث بسهذ ه الاية فادرجها فيه عنديا 
رون حد يث رسول الله صلى الله عليه وسلم " مامن‌مولید يولد الا علی الفطرةه ۰ * 
الحديث * رهذا الاد راج منالراوى يشمر انه اراد ” بفطرة الله * الاسلام ٠‏ 

قالوا : ویقوی هذا ماورد نی‌دفسیر قوله تحالی نی اخر الاية " للبد سل 
لخلق الله * 





)۱ سورة الرم ۲۰ ٠‏ 


۲ اد 


ا0 ج01 سار 
انات تج 50000 * لاتبدیل لخلق الله * أى لد ين‌الله ٠‏ ثم ذكر 
ان مجاهدا ارمل الىعكرمة يسأله عن قوله " لاتبد یل لخلق الله ”قال هو الخساء 
نقال مجاهد : أخدلاً لاتبد یل ا کا . 

یه سب ی الله ” اى لدين الله ء 

وو والششحاك ا ا 0 





(۱) مجاهد بن جبیر ابرالحجاج الیخزین الاماما امقرى" المفسر الحافظ مرل لى 
السائب المخزیی *تال : عرضت القرات علی ابنعباس ثلاث مرات اقف عنسسد 
كل اية اساله نیم انزلت ۰ وکیف کانت ؟ مات سنة ۱۰۳ ه؛ تذکرة الحفاظ 6 
للذهبى ج ۱ص ٩۲‏ 
(؟) سمید ابن جبير الاسدى بالرلا” الكرفى یمد الله ايع كان اعلسهم على 
الانللتق. 6 هو جه الال ين مو ن بى رة نن الحارةمن يتيسن 
' اسد اخذ العلم عزعبد الله بن عباءروابن عير ٠‏ ثم كان ابنعياس اذا اتساه 
اهل‌الكرفة یستفتونه تال : سالیننی ونیکم ابن ام دهماء قتله الحجاج 
بواسطة مال سنة هذه / الاعلام ج ص ١٤١ء٠ ٠‏ ا 
(۳) النخعی : ابراهیم بن‌یزید بن‌تیس‌بن الاسود *ابعمران النخعی من مزجج 
من اکابر التابحین صلاحا سدق رواية وحفنلا للحد یث من اهل الکوفة ۰ مات 
مختفيا منالحجاج «قال فيه الصلاح الصفدى : نقیه المراق كان اماما مجتهد | 
له مذ هب ولما بلغ الشعبى موه تال : والله ماترك بحد ه شله مات سنة 1 ٩‏ 
الاعلام چ ۱ ص ۷۹ ۰ 
(4) انظر تغسیر الطبری ج ۲۱ص ۷ 4 ۲۷ ۰ 


ده 


قد ايد هذا ٠‏ الحافظ ابن حجر رحمه الله حيث اورد رواية ابنابى حاتم 
بن ری ل بایغ فن اناا عا وة ال ات 
الا خلق الايلين ” ١‏ يقرل : دين الارلين ء 

بقیل ابن حجر : داو ب 

قد حاول ابن القیم ( ۲۳ التوئیق بینحذ | القول وين مارری عن تکوس ة 
من انه الخصاء تال : ولامنافاة بین‌القولین کبا قال تمالی لاعنا ابلیی "لعنسسه 
الله وتال لاتخذ نمن عباد كنمرييا مغرښا ولاضلنہم ولامنینېم ا 
فليبتكن آذ أن الانمام لامرتئ غليفيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولين) 





(۱) سورة الشمراء ۱۳۷ ۱ 

6030 انلر نتح . البارى شرح صحیع البخاری جه ۱۰ص ۱۳۰ 
الاصادح الاسانس راحد كبار العلیاء تتلمذ لشیخ الاسلام ابن تيبية 
حتيكان لايخرج عن شىء منأقواله ردوالذ ی هذب کتبه ونشسو 
علمه سجن ممه نی ثلمة د مشق واصين وذ ب بسبيه ریات اة 0 
۱ ۱ د ۰ : 
س الاعادم ج 1ص ۰۲۸۰ 


(؟) انظر شناء المليل ابن القيم ص۲۸۷٠‏ 


ے ھ۳ — 


فتخییر عباد » باخلق و اتن د اه والخصاء قطح الا آن تخییسسر 
لخلقه ایضا ولهذ | شبه النبی‌صلی‌الله علیه مسلم احدهما بالاخر نا پلئك بنیسسرون 
الشريعة وهو لا* يخيرون الخلقة فنذ لك یذیر ماخلقت عليه نفسه يروحه يهم ذا 
بخیر ماخلق عليه بدنه ٠‏ 


بت ۱۰ تك 


ثانیا  :‏ وأما السنة فمما احتجوا به 


1- الحديث القدسى (1) الذى رواه سام عن عیاش بن حماد اد 
صلی‌الله علیه رسلم فیبا پروبه من رنه تبارك چمالی انه‌قال * * خقسست 
عباد ى حئناء کلہم ناجتالتمم الشیادلین وحرمت عليهم ما احللت اون 
وأمرشیم آن‌یشرکوا بی‌مالم اتزل به ملطانا ۲(۶) 


وجه ا لاستدلال بهذا الحد یث : 


اجتالتهم ۰ والحد یث E‏ هذ ه يفيد انالءرلود ين على الغدلرة اا 

نعم هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحد يث ولكن ا لبر ساقالوا أن فى الحد یث 
مايدل ممراحة على انه تمالىخلقهم حنفاء مسامين “ققد روی عن‌عیاض‌پن حم ار 
عن دلريق محمد بن أسحق قوله صلى الله عليه صلم ” حنفاء مسلمیین ” ففى الحد يثك 
مايقطع با نالمراد انه تمالى خلقهم حنقاء مسلمين ٠‏ 





(1) نسبة الى القدس وهوما انبافه الیسول صلی‌الاه یه وسلم واسنده الی‌رسه 
عز وجل من غير القران ٠انظر‏ المنبل اللدليف فى ام.رل الحد یث الشرس_ف 
تاليف محمد بن‌علی المااکیالحسنی ص ۵۳ -الطبعة الثالشة - دار الفکسر 
بيرمت * 

(؟) الحديث رواه سلم نی‌بابمفةالجنة 1۲ورواه احمد نى سنده جص ۱۹۲ 
والحد یث «لویل جد ا واوله " الا انی ربی امرنی‌ان‌اتلیکم ماجهلتم مسا 
علینی بوهی‌هذ | کل‌مال نحلته هد | حلال وانی خاقتعراد ی حنفاء کلپسسم 
۰ ءالخ 7 ۱ 


FY 


(0). 


(۱) 


(۲) 


ا i‏ ال زد ی ۱ یا ان يسول الله ضاق الله 
علی‌یسلم تال للناریها : * ٩‏ أحدثكم بها س_ الله ئى الاب 
آنا نله خلق ادم پینهحنف* سلمین رهام الا لاله مرا شترا 
فجعلوا ما اعطاهم‌الله حراما حلالا ء + « (۲) 


وایضا رویابوکر بن مهاجر هن ثور بن یزید باستاد» شله ‏ . 
وهذ | ااحد يث روى من عد لق باسانيد تیه کر ان یا اتب و 


صلى الله عليه وله * حنفا* سامین * » وی البمنرالاخر وله " حنفاء كلب ” 
الا أنابني. .“ابم تتبع )سم الاحاد يشالواردة نىذ لك,٠‏ وايد 
رواية عياش بنحماد عنطريق محمد بن اسحق ” حنفاء مسامين ” لك 
لحفظظله واتقانه ضبطه ؛ وایا *نقد ذكركلمة ” مسلمين ” فى روايتب سه 
عن‌خور بن يزيد :باستاد ه ول ها ا 1 ۱ 


يح اا نار اند توت هنن 
راحد وهوصال الحد يث الا با حشاه من الاشياء المنكرة ٠‏ والاشياء 
ا ا ك ا ا 
سنة (١(١‏ ۰ 

الميزان للذهبى ج ۲ص ۰1۸ 

هذ] الحد یک جز منالحد يشالسابق ٠‏ الا انه روىيطريقةاخرى عنعيساشض 
یه توله علیه السادم " حنفاء مسلمیت " * وئی‌الاول * حنفاء كلهم ی 


ا ل 


قالوا: وؤ ید هذا ماروی عن بحر الصحابة اا كبراء اليرت 
من آنهم وسفوا الحنيفية بالاسلام ء 

ی ۲۱ ۱ الحنيفية هی‌حج البيت «قالوا : بهذا 3 
على أنه اراد الاسلا, . 


وروى أيضا ا عنااشحاك (؟) والسدى (؟) قالوا : حبقاء أى حجاجاء 

مسن مجاهد : حنفاء ا 

قالوا : وهذا كلهيد ل على ا نالحنيفية حى الاسلام ٠‏ يو ید هذا تراه 
تعالن ” ماكان ابراهيويبود يا ولا نصرانيا 6 ولكن كان حنيفا سلما وماكان مسن 
ای( ) 


قوله أيضيا : ” قلصدق الله ناتبموا ملة ابراهيم حنیفا ۶۰۰ (۵) 


) و( 
قوله : . ثماوحینا الیك‌ان‌اتیح ملابراهیم حنیشا ۰۰ (Us‏ 


(۱) الحسنبه‌یسار الیمری ابصسعيد تابعىامام اهل البصرة يحبر الامة فى زمه 
وهو احد الملماء التقپاء الفصحاء الشجمان النساك لاتاخذه الحمق 
لوة لا ئم ۰ الاعلدم ج من ۲ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ 
(۲) اشحاك بن مزاحم البلجنی الخراسانائی * ابوالقاسم * منسر کان یود ب ‏ 
الاطفال ٠ويقال‏ ا کته 2 الافصبی 4 قال‌الذ هبی کأن یط وف 
الاعلام ج ص e‏ ۰:۳۱ ۰ 


۳( اسماعيل بن عبد الرحمنالسذ ى +تايمى. حجازى الال «سكن الكوفة «كان 
اماما عارثا الات بای 0 ان ۳۱۳ 2 


(5) النحل ایة ۱۲۳ ۰ 


تست 


کبا پوید هذا الشعر من کلام‌السرب ٠‏ قا لالشاعر : 


اخليفة الرحمن انا معمشر o:‏ حنفا؟ لمسجد بكرة الا ۰ 
عرب نری لله نی امواللسسا ۰۰۰ حق الوكاة منزلا تنزیسلا 


ھا کف وا ا ایا ا زهو این بای اعیا یی ۲3۱ 
اا اد ی اى فا ال و الال ا 
ل مولود بولد من رالد کافر اوسلم بولد لن ر الا وو ن 


الشیادلین ا آند تتهم فاجتالتهم عناد ينيم شسود تمهم ونمرتبهم ومجستپم وأوشهم ' 
آن‌یشرکوا بالله مالهینزل به سلطانا ۶ (۳) 

قالوا ؛ وهذا الحد یث واضح کل‌الوسی نی اذپم‌ندلروا علیالاسلام شم حص لل 
لیم غیره بمارش وا وهوقول ا 





(۱2 
(۲) 


(۳( 


)( 


انظر شفاء البحلیل ۰۰ می ۲۸۲ 

آس‌پن‌بانكه بنالضرپن‌النجار الاتصاری الخزرجی خاد يسول الله صلى الله 
علیه سم » خدمه عشر سئوات * احد المگرین‌من‌الرواية عنه * نزل البصرةء 
ومات نیپا وحو اخر من‌ماتمن‌ال-: ابة فیها كان ذ ال سنة ٩۱‏ ه »رضی‌اللسه 


۱ عنه‌وا رخباه : الاصابة م فى تمييز الصحابة ج ١ص‏ 7۱ 


انظر سننالتریذ ی کابالقياة ۱۷ وکتاب‌القد رة 

الترمذى : محمد ينعيسى بنسورة السلى البخرى الترمذى . من اعمة علماء 
الحد یث محفاظه من‌اهل‌ترب علم نهر چیحون ۰ تتلر للبخاری رشارکه 
وشارکه نی بمضی شیوخه "ارتحل الی خراسان والعراق والحجاز هی فسی 
اخر ايامه کان‌شرب به الشل ف ىالحفظ مات سنة ۲۷ ه 


۱ الاعانم > ۷ ص ۱۳ ۲ 


انظر مجموعة الرسائل الکبری لابن تيمية ۰ رسالة نی الشلرة ج ۲ص )۲۲ دار 


کے e‏ ت 


)(( ۰۰۰۰۰۰ قيله صلی الله عليه ولم تی الخد دالشريف * خس من‌الفرة‎ E 
(De... وثی‌رواية سلم  عشر من الغطرة‎ 


فعن عاعشة (۳ ) نیال ها تال : قال الله صلی الله عليه الم" 
" عشر منالغطرة : قمرالشارب واعفا"اللحبة والسواك واستنشاق الما' قسصى 
الاظافر رفسل البراجم ونتف الابط محلق السا خة وانتقاص الساء * 
قال زكريا قال مصعب : ونسيتالماشرة | لا انتكون الشضة (؟) 
وجه الاستد لال برذ ا الحديث + ' 
انالمراد بالغطرة ثىالحد يث الاسلام لان هذ» الامور المذكورة مما جناء 


په الاسلام ثكأن‌الحد بث عشر من الاسلام وهی قم الشأرب راعفاء اللحية ٠٠‏ السى 
آخر مان کر ئی الحد پث٭ 


(؟) متفق عليه ٠‏ ند وردت هذ » الخمسة م فى الحد يث الذى يليه. ۰ 

(۲) رواه بسلم تی‌کتاب‌الدلپارة ۵۱ ورواه ابود اود رید ور یاه والنسای 
واحمد بن حنبل ٠‏ 

(؟) عائشة بنت ابى بكر ام‌المو" منين عرفت بحلسها ذكاعبها قال نيبا ۳ الله 
صلی الله علیه یسلم : " فضل عایشةعلیاانساء كضل الثريد على سائرالطمام * 
چد انزل الله براهپا من‌السماء حین تذ فپا اسحاب الائك » مات 
سئة ۵۸ ى ٠‏ 
الاصایة ج 4ص ۳۵۹ . 

(4) انظرصحيح مسلم ٠‏ كتابال!بارة 51 ٠‏ واننر سند الاماء احمد وايضا 
الدارى والترمذى فىباب الادب ٠‏ 


۱) 


)۲( 


بت ۰8۳۱ ان 


والحق . أن هذا الحد بث يشسهد بان الفطرة هى الاسلام لانه حيسثك 
قال : ان منالغطرةقصالشارب راعفاء اللحية والسواك ٠٠٠‏ الخ وهذ ه 
من احكام الاسلام ٠فاذ!‏ جعل تلك الامور منالفطرة كا نالبراك بالفطرة 
فى هذ االحد يث قطما انما هوالاسلام ٠‏ 

يويد هذ امان کره الامام ال 5 لین س 
ای 
واشپسر مااستد ل به القوم مت‌الاحاد یشالنبویقالحد یث الصحیح السسذی 
رواه أبوحريرة رضى الله عنه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ” كل مول سود 
يولد على الفدارة ثابراه ا ار ره اا ا ا 
سهيمة جمعاء هل تحسون ثيها من جدغاء ؟ ” ثميقول ابوهريرة : اقرءوا ان 
شعت ”نارة الله التى فطر الناسعليبا ” 

ویروی ان‌السحاية سالوا رسول الله ملی‌الله علیه سلم عقیبتوله 

هذا الحديث قالوا : ” يارسول الله : آ اک ی قال 


الله اعلم بما كانرا عاملين ٠”‏ 


بحبی ین شرف بنمری بن‌حسنالخزایی الحورائی النوی‌اله انس » علامة 
بالنقه والحد یث ولد نی نوامن قری حوران‌بسورية تحلم نی د مشق واقام بها 
زینا «لویلا » وین کنبه : شهذ یب الاسماء واللنات ونهاج الالبین والدقاق 
كثير عيرها ٠‏ الاعلام ج۹ /ص >۰۱۸ 

سحیی "الامام سلم بش الامام القیوی ۸ للنوری چ ۳می ات ال اة 
المصرية ٠‏ 


هد وردت روایات اخری للحد یث ذکر ٩‏ :! کلمة (الملة ) بدلا من الفطسرة 


کما نی‌صحیح مسلم عن‌ابی‌بکر ین شیية وابی‌کریب ” مامن‌مولود یولد الا رموعلی 
إلبة*(١)‏ 9 وفى رواية Y1”‏ على هذه الیلة حتی یبین عنه لسائه 5 ه 


وجه الاستد لال بهذ ا الحديث ؛ 


قالوا : ا نالفطرة فى الجد يث حى الاسام ٠‏ وازما ورد منالاحاد يث بروايسات 
اخری قد اون دذ | حیان‌المصنی المراد بالملة هو ملقالاسلام ۰ والاصن ا 
هذا أنهناك احاد یٹ تذ کر انه فار على فدلرة الاساثم کیا جاء تیوه علیسسسه 
السلام فى ررايةانس ” يولد على #لرةالاسائم ” فالفارة فى الحديث هی الاسلام ٠‏ 


خالوا ؛ يشهد لبذ اقول اتن سهان" بس عا كل مولید تیش ان کان 
لغية'من اجل انه ولد علی فدارة الاسلام ۰۰ * 

وشپد له ایشا آن این شسپاب سل عنرجل علیه رقبة ما منة ۰. ایجزی» آن‌بمنقه 
يع كال شمر انم پلد :هل آلقالرد ج اا 


قالیا : ووهید هذا ایضا ان ابا هريرة (؟ ) راوی‌الحد بث استشهد بالاسة 

(۱) انظرصحی سلم کتاب القدر ۲۵ وبحیج البخاری کتاب الجنائز والترمذ ی نی 
باب القد ر والد ارس نی الستنوذ کره مااك نی الموطاً کابالجنائز وروی نی سند 
آلامام احمد ۰ ٠‏ 

(۲) اختلف نی اسمه »قیل کان‌اسمه عبد شمن بن مځ "بل الاسادم فسماه اارسول 
عبد الرحمن رکنیثه ابوهريرة لانه کان يحمل, هرة نی‌کمه وهو من‌الازد الد یی 
الیمی اسلمفی السنهااسايهة للپجرة قد اجمع اهل الحد يث على انه اشر 
الصحابة حفظا للحدیث * ری الله عنه مات سنة ۵۷ ه / الاصابة ج کس۰۳ ۰۲ 


E E 


الكريمة ” غطرة الله التى فدلر الناسعليها "٠٠‏ رهذ! الاستشهاد 9 ید ل 
على أنالمراد بالفطرة الاسلام ٠‏ 

2 ۱ انالقوسالوا النبى صلى الله عليه هیا یه 
اذ اباتوا ۰ رهذا يدل على‌ان المراد بالقطرة ماتلناه وهوالاسانم * 

بقول الامام ابن‌القيم رحمه الله تقلا عن شبخه ابنتيمية :. قال شيخلا 

( والد لائل على ذ لك كثيرة ٠‏ ولو لم يكن المراد بالفطرة لاسام نما سألا 
ق زت ی تال الیشرکین "؟ ۰ قيله : ” نابواه يي اسه 
أو ينصرانه ٠٠‏ ”بين نيه اهم يغيرون الفطرة التی فدلر علیها ۰ این انه شبسسه 
ز زك بالبسبيمة التىتولد مجتمعة الخلق ٠‏ لانقص فيها ثم تجدع بعد ذامل م" 
ناير ا ا ى اله ا 


وأیضا » ثان‌الحدیت مطايق للقرآن ٠‏ تقال تعالى ” فطرة الله التى 
فطر الناس علیپا " وهذ | یعم جمیع الناس * فعلم انالله فطر الثاس کلپسسم: 

وایضا نانه أشاف الفطرة الیه امافة مدح لا اضافة ذم «نملء انها فطسوة 
خو بو کین الله هه اق ۲۱۶ 


م موسو حصب رسي تن وم تور و و وت 


(۱) شفاء الحلیل ص ۰۲۸۲ 


تور 2 که 


رأى الامام احمد بن حنسسسل 
وهل هو موافق للسلف فى هذ! الرأى؟ 


لقد نقل عن الاما احمد رنى الله عنه اكثر من رواية نىمعنى الغطرة والمشهسور 
ا2 ك 5 اى انهل خا ۹ 


1 
الرواية المانية : الفعلرة هی‌ابتدا" شلق‌المولد نی‌بطن آبه ۰ 


هذا قد نثی‌القائمی ان تکون القدرة میا لاسلدم و لك n‏ : 


لها ریت ی الكلته رع دل كمال “فاط ر انسیا 


والارنى:(؟؟ ءات مبتدئها ٠‏ راذ آكانت الفطرة هى الابتداء ه وجب 
أن تكرن تلك جى التى مت لاو الخليقة وجرت فى فارة المعقسسسول 
وهو استخراجهم ذرية لانتلك حالةابتد ائهم ٠‏ قال تعالى " واذ اخذ 


بيك من بی آد م من" ورهم ذ ریشهم واشد هم على أنفسهم الست بويكسم 
قالوا بلى ” )00 


)١(‏ محمد بنالحسين بن محمد ابويعلىعالدبره نى الاصول والفريع وائواع الفنون 
من اهل بشداد ٠‏ اب التاد ر والقائم .العباسيين ٠‏ ولسسبي 
القشاء ولکنه امتنع ولما التزم الخليفة بشرودله واثق علی القشا* ۰ تزی شسی ‏ 
بشد اد نة ه ۵۸ ) هو/ تاریخ 7 ج ۲ مر ۰*۲۵ 
(۲) تقل ذلك ابن القیم رحمه‌الله نی‌کتابه شنا؟ الحلیل هن ۰۲۸۲ 
(۲) سورةفظط در ٠ ١‏ الالحام 1١5‏ یصث ۱۰۱ وابراهيم ٠١‏ هالزمر ” 6 


الشوری ۱ ۰ 





۵ سس 


اثانی_: ان‌النطرة لوکانت هی الاسلام » لوجب آذا ولد بین ابیین کافرسن 
ان لارشهما ول برتاته ماد ام طفلا لانه‌مسلم واخد اف الد ين سنج الارت 
E‏ تقاض “انيه لان مياه 


هذا قد نقل عنالقاضى انالامام احمد اميا الىانالمراد باللسرة 
ابتداء الثلق فى الرحم ٠‏ رذ لك فى رواية علىبن سعيد ٠‏ وقد سالهعن قوله 
مل ی ونر * کل مولود یولد علی الفدارة * ۰۰الحد یث نقال ا 
على الشقارة والسجادة ٠‏ 

ویب هو ۱ ان ن غا : 
اللرتالتی نلر الناس‌علیبا : شتی‌آیسمید ۰ 

مشل هذا ایضانقل جبیل عنه » 
قال‌التانبی : وهذ اکله یدل من‌کلامه على ا نالمراك بالفطرة ههناابتداء 
خلقه تی‌بدلن آبه ۰ 


اعترای علي التاضسي 
ا د ان عل قله قافن ايعان امي بسن سل تیاه اتسا شمه 


من‌السلف ابن‌نيمية واید» نی فذ لك تلمیذ ه ابن التيم ٠‏ 


۱ الحافظ اوا‎ ٠ محمد بن يحى بنعبد الله بن ثالد بن ناس‎ )١( 
النیسابوری امام کان احمد كثيرا ماييدحه كان يقرلل : مأقدم علينا رجل‎ 
كا نامير الموء منين نی الحد یسث‎ ٠ اعلسم بحد پشالزهری من‌بحمد بن یحبی‎ 
: توئی‌سنة ۲۵۸ ده‎ 


تهف يب التهة یب ج ٩م‏ ۵۱۷ ۰ 


س ا س 


قال ابن القيم : قال شيخنا ابوالمباس اه ان ايه رة ك 
السپد الاول رانما قال ۱ الفطرة الأولى التي قطر الناسعليها بعىالدين ٠‏ 
قال ف و ا ا او احد هما حکم باسلامه ۰ واستد ل 
بهذ | الحد يث ندل على انه نسر الحد يث بانميولد على تطرةالاسلام كنا جاء 


قوه ی مویح ا-ثر ۱ پولد یایب متا سعاد ةلاينانفى ذاه 
فان الاه سېحانه تد ر السماد ة والشقاوة وكتبسبما تدر انہما تكون بالاساب 


3 تحصما کفعل الابوین فتہرید لوين میا تخا دسا 


الفطرة السليمة يخيرها الابوان كما قد ر الله سبحائه ذلك تبه كبا مثل النبنى 
صلی الله عليه وسلم ذ لك بقوله ” كما تنتج ااسپيمة بپيمة جساه هل تحسون فيها 

من جدعاء” ٠‏ ثبين ان البسهيمة تولد سليمة ثم يجدعها الناس وذ لك شا 
الله رتد ره تكذ لك المولك يولد على ی نت مار توا ٠‏ وذ لك ایشا 
ا على ماقطر عليه ب من شتا 

او سعاد ة لان‌القد رية یحتجون بهذا الحد يث على ان‌الکفر والمعاصی لیست 
بقضاء الله قدره بل بما ابتداً الناس احد لعم . )١(‏ 





(۱) انظر شفاء الملیل ص ۲۸۵ ۰ 


بت ¥ ست 


والواتخ ان للامام احمد بن حنبل فى هذه السألة اكثرمن قول » قله 
نقل عنه ىذ لل اكثر منرواية نمن اصحابه مزنروى عنه ثى المسالة رواية واأحدة 
كعلى بن‌سحید 0 ومنهم من روىانه جعل, السالة على روايتين كالقاضى "ابويعلي " 


وفريق ثالث حكى عنه نيا ثلاث روايات وجعل الرواية الثالثة "القف ” ٠٠‏ ونم 
موسق لبها اراد بالفطرة : الاسلام ١‏ 


ری الائ چن جر ان پاچ ی البروق 117 حكن عن العو اناهير 
تولیه : ,ان‌البراد بالفلرة الاسلا (۳) ۰ 0 
مجاء نی القرطبی عن محمد بن نصر المروزی آن الامام احمد تراجع عن اقوالسه 


السابقة واتبت القول بانالفطرة : هى الاسلا (؟) ۰ 


(۱) علی بن سمید بن مسریق‌|لکند ی ابوالحسن‌الکونی تال ابوحاتم : صد وق » 
ها النسای : یقَة «ونی‌مضح اخر : لابلس به ذکره ابن حیان ی 
الثتات ٠‏ مات سنة ۲٩‏ ه / تپف یب التپذ یب ج ۷ص ۰۳۲۹ 

(۲) ابوبد الله امام نی‌الثقه رالحد یث وین‌اعلم الناس باختلاف الصحابة ولدببشد اد 
ونشأً بنیسابور استولن سمرتند ون بها له كتب كثيرة منها : القسامة فى 
النقه «قال ابوكر الصيرني : لولم يكن له غيره لکان انقه الناس : الاصلام 
ج لاص 541 ٠‏ 

(۳) انظرنتنح الباری ج ۳ص ٩۹۱‏ ۱ 

)٤(‏ تفسير القرطبی » الجامح لاحکام القران لابیعبد الله محمد بن‌احمد الاتصاری 
القرطبى ج ۱۳ ص ۲۵ »دار احیا* الكتب العرى للطباعة والنش ر 
القامرة ۱۳۲۸۷ ده ب ۱۹۲۷ م ۰ ٠‏ 


ی 
وايضا نقل ابنتيمية عنالسلف انهم يرون أنالانسا نمفطور على الاسلام وشهسم 
الامام احید ۰ | 
ومسن هنا یتبین‌لنا ان‌الامام احمد رنی‌الله‌عنه موائق لما قاله السلسف 
وأن هذا هو رایه نی السالة لانه کانمنا لصف الاول‌منالسلف ۰ 


لذ | فاننا نیترشس ونشك نیما روی عنالامام ا منروايات ونتمسك منهبا 
برواية واحد ة حى : انالمراد بالفطرة الدين «التدين يوك يدئا نى ذلك 
مارواه المیبونی بت آن‌احید قال فى معنى الفطرة : انها الفطرة الاومى 
التى نطر الناس عليباء تقال له الميمونى مستغسرا : الغطرة الدين ؟ قالة 
نمم * 

وشهد لهذا ايضا قول | لامام ابنتيمية : ان احمد لوي كر العسهد الاول اه 
الممیر عنه ی الرراية الاولی التی نقلها القامی ابویعلی وهی الاقرار بممرنته تسالی 
ركذ لك فان‌الرواية الثانية لم تصح عنه ایشا هبل اليم عنه انه قال  :‏ أن 
المراد بالفطرة : الفطرقالاولى التى فطر ناس علیبا عیمی : الدین ۰ 


چرجیحنا للرواية الثانية عنه بدل علی‌انه موانق للسلف‌قطعا » ویو يد 


ف لك انه قال‌نی‌غیر موضح : انالكافر اذ اماتابواه اواحدهما حکپاسلامه واستسدل 


بهذ | الحدیث " کل مولود یولد علی‌الف:لرة ۰۰ * فدل علی‌ان تفسیره للحد یست 
بازهيولد على فطرة الاسلام ۰ 


برید آن‌ابن‌الکاثر الصغیر بحکم ابویه کافر تبما لهما فاذا باتا او سات 


احد هما حکم باسلامه لان هلا هوالفطرة ٠‏ قد ذهب ماقد يكون سیب فی‌تکفیسره 
من الابوين ٠‏ نهذ ! يثسهد با نالمراد بالفطرة عند الامام احمد بن حنبل الاسلام » 


تب 21 هه 


الثانية لاتتناقدر ما لروا ية أل ۳ لا نالمراد بسب ان الله سبحانه وتعالی قد ر ار 6 
ن الطفل الذ ىيلد على الغدلرة الاسلامية سیود 4 ابواه اوینصرانه وحينعن فالروايسة 


الثانية حكاية عما قد ره الله ليه ه ثلا تنانی أن فطرته هى الفطلرة الاسلامية ی 


والواقخ أنهذ االجواب من|بنتيمية 0 0 أن ۳ ۱ 
الانسان ٠‏ فاارراية الاولى فى الغطلرة ركذ | الثائية ٠‏ 

ماه ابنديمية من حمل الروی الثانية على مأقد ره الله من أ E‏ 
او ینصرانه او یمجسانه خرچ عن لمقام وخلط بين الفطرة التى فطر الله النناس 
ا موق اند الله علیهم * فالیتسین می‌الجیاب هوالاول ۰ اذا فالنذی 
علیه الاماء احمد رشی‌الله عنه ان الفطرة دى الد ين والتد ين يريد بذ لك الاشبشتام! 


كما هوعند بقية السلف ٠‏ وا روى عنه من روايات تخالف هذا فهىاما ان تكون 
منسية أليه ولم يقلها او انه قالها واخيرا رجح عنها ٠‏ قِرر ماقاله السلف ‏ رى 


الله عنهم - فبوموائق لماقالرا قلعا ٠‏ ألله أُعلم ٠‏ 


اعترانسات_ ورد ود 


بسلم نذهب الد اراي وتر ها ل اا الان 
واد لتپم ثم نناتشپاونرد علیها * 
* اعترائي والرد علیسه : 
۱ أا : اعترائی القاضی ويون 
اعتوش القاضى مابويعلىي على مذ هب انلف ى ان ن اق 
هى الاسام بن لكلوجهين : 
أحدهيا_: ارمعنى الفطرة : ابتدا"الخلقة ء ونه قوله تعالى ” فار 
السموات والارض ١”‏ ای تد ئها ٠ران‏ | كانت الفطرة هن الابتسداء 
وجب ان تكونتاك هى التى قوعت لاول الخليقة وجرت فى فطرة المعقسول 
وهو استخراجهم ذرية لانتلك حالة ابتداعهم ٠‏ 
الیجه الثانو : لوکانت القدارةهی الاسادم < وجب اذا 0 ا 
أن لايشبما ولايرثانه مادام لفلا لانه مسلم ٠‏ واختلاف الدین بمضسسح 
الارث ولوجب ان لايصح استرقاقه ولايحكم باسلامه باسلام ابی ی 


قال القاسی : وغذ ا تاویل ابن تتيية » وذکره ابن ق الابانة + (۲) 





(۱) سورة فاطر (۱) 
(۲) اندظر شنا* الملیل صن ۰۲۸۲ 


۱ 


» الرد علی هذا الاعتراض : 
نقول هذا اعترانی ضحیف من‌القانمی » ولا یقوی آمام ماقاله رجال السلسف 
وما استد لوا به وذ لك لما يلى : ح 
E 0‏ بقوله تعالى ” فاطر السموات والارض ” على ان‌الغطرة ٣ى‏ 
أ ابتد ا الخلقة استب لال باللغة يفيد نا فى محرفة معن الفارة ئة 
اسر * والمعروف ان ماکان ا به من الشرع اولي مماكان باللغة ۰ 
يقول الاما,الشركائى : ( رهذا حير من القائلين به الى معنى الفطرة لفة » 
واهمالممتاها شرا » والمعنى الشرى,قدم على الممتى اللغوى ء باتفناق 
أمل الشیح » ولاینافی ذ لك ورك الفطرة فى الكتاب أو السنة فى يعض 
الموا: تع ع مراد بىا 0 الي 0 الحيد لله افر 
لا عبد الذى فتلرف ل ۰ ۲ زا لانزاع فى أن ا 
اللعوى: مهن ولكن النزاع فى المعنى الشرى للفطرة ۶ (29 , 
۲ _ استدلال القاضی يمندالارث هد م جواز الاسترقاق ٠٠‏ الخ 7 ا 
الفطرة هی‌الاسلام » رد عليه السلف بكلام بيطله «قالوا : كون الطلفل 
تب اباه فى الاحكام الد بيوية امر مازا شرا ه صازال الاطفال تبسا 


لابائهم نی ال مور الد نيوية ء والحد يث لميقصد فيه بيان هذه الاحکسام 





(۱) ناطر (۱) 

(۲) یس (۲۲) ۰ 

(۳) انذلر فتح القد یر الجایع بین‌خی الرواية والد راية 2111 1 بن 
محید الشوکانی ج 4ص ۲۲ * مطلبمةالحلیی الطلبمة الثانية ۱۳۸۳ ده ل 
۴ م۰ 


سے ° س 


انما قصد بيان ماولد عليه الالفال من الفدلرة « 

ويظر ان‌الامر قد اشتبه على القاضبى ٠‏ نخلط احکام الکفر الد نيوية باحکام 
الكفر فى الاخرة ٠أفان‏ أولاد الكفار لماكانت تجری علیهم احکام اکفر نی الد نیا 
مثل ثبوت النسب وثبوت الولاية عليهم لاباعهم وحضانتهم لهم ومكنهم من تعليمهسم ' 
واسترقاشپم وفیرذ لك صار ین من‌یظن انهم کثار نی‌تض الامر کالذی تکلم بالكفسر 
وعمل به ٠‏ وكونسم ولد وا على القدارة لاينافى أنيكونوا تبما لاباء هم فى احك سام ۱ 
الدنيا ٠!‏ ود يكون نىد ار الكثر (1) منحومكمن يكت ايمائه ولا يعل,السلسون 
حاله فلا يفسل » ولايصلى عليه هويد فن بح المشركين ٠‏ وهو الاخرة مسن 
أهل الجنة ٠‏ كما أنالمنائقين فىالدنها تجرى عليهم احكام السلمين وعسلم: 
فى الد رك الاسفل منالنار#ولن تجد لهم نصيرا * (۲) ۰ 

فجكرالد ار الاخرة خلاف حکرالد ار الد نيرية ٠‏ ۰ 

یه سای انله علیه یسلم ی الحدیث: * کل مولیب ییلد علی‌القطرة * اتا 
آراد به الاخبار بالحتيقة الق ولد وا علیها:» ولمیرد به الاخبار باحکامالد نیا فانسه 
قد عم بالاضلرار من‌الشرع اناولاد الکفر تج لاباشپم ی احکامالد نیا ۰ وأ ناراد هم 


لا ینزعون مسيم ان 1 کانوامن ن الاك مك ةثان كانوا محاربين استرقوا ولم يتنا زهالمسلمون 





(۱) تمتبر الدار دار اسلدم اذ | توفر یبا بان ؛ 
احد هما 1 الاسلا ا احکایه ۰ 
الثائی : ان یکون امانپا بامانالسلمین ای‌بسلطانمهم 
ود ار الحرب الکثر ھی الہلاد ا ۰ 
(۲) الساء - ۰۱۵ 


( ۰۲ [ 


فى ذلك ووائما حصل النزاع فى ذلك الطفل الذى مات ايواه واو احد هما »صل 
يحكم باسلامه ؟ املا ؟ 

فالامام احمد ‏ رحمه الله فى احدى رواياته #حكم باسلاه لانه ليسمعسه 
ابواه »فهو على الفطرة, وهى الاسلام . ۱ 

وعند الجمهور والرواية الثائية لاحمد : لايحكم باسلامه . 5 ايد هذا 
الشيخ ابن تيمية قال : وهو الصوابءبل هوا جماع قديم من السلف والخلفءبل 
هو ثابت بالسنة التى ين 

تانی : اعتراض‌طاعفة من اهل الفته والنظر . 

ظ کذ لا عتوضت طاعفة من اهل الفقه والنظرء وذ كرت استحالة ان تكونالفطسرة 

: هی الاسلام »مستدلة بالادلة التالية‎ ٠ 
لان الاسلام والایمان : قول باللسان »واعتقاد بالتلب»وصل بالجوارح وهذا‎ )۱( 

معد وم من الطغل ولا یجپل ذلك ذو عقل . 
(؟) الدليل الاي + وقد اإعترضوا به على قول ابن شهاب الزهرى حينما سأله 

ال وزای؟ ۱ عن رجل عليه رقبة مؤمنة »ا يجزى* عنه الصبی ان يعتقه وهسسسو 


رضيع 8 قال نعم لانه ولد على الفطرةويعنى الا سلادم . 





( ۱) انظر شفا* العلیل (رص ۲۹۷ ) بتصرف . ۱ 
( ۲ ) هو عيدالرحمن بن عمرو الا وزاعى »من قبيلة الا وزاعء امام الد يار الشامية 
الفقيه الزاهد ,واحد الکتاب المترسلین .ولد فی بعلبك سنة زره ونشأ 
فى البقاع وسكن فى بييروت » عرض عليه القضاء فامتنعء مات سنة ۷ ۵ ۱ ه 
الاعلام ( :4 ) . 


) ۵۶ ( 


قالوا : فانما اجزأ عتقه عند من اجازه ولان حكمه حكم ايويه . وخالغهيم 
١‏ 
فى ذلك آخرون قالوا : لا یجزی؟ فی الرقاب الواجبة الا ا ا 


الرد على هذا الاعتراض ۽ 





نقول : اعترا‌هذه الطائفة علی نه الف ی ی کی کے 
استحالة ان تکون الفطرة هی الاسلام کما ذکروا ۰ وذلك لان قولهم فى الاعس‌تراض 
الا ول : آن الا سلام والایمان قول باللسان »واعتقاد بالتلب» وعمل یالجوارح ءوهذا 
معد وم من الطفل . . .الخ . قول صحيح لا يخالف فيه واحد . ولا یغیب عسسن 
صاحب عقل ولكن ليسهذ! مايفهم من كلام السلف : ان المولود يولد على الاسسلام 
بمعنى ان تكون فطرته تستلزم ان یکون مکلفا بالا سلام ءوانه خرج من يطن لله يعلسم 
هذا الدين وبريده فهذا لم يقله احد ولنستمع الى شيخ الاسلام نی‌هذ! المتام ب 

يقول رحمه الله : ( ولا يلزم من كونهم مولود بن على الفطرة ان يكونوا حسسين 
الولاد ة معتقد ين للاسلام بالفعل وفان الله اخرجئا من يطون امهاتنا لاتعلسم 
شيئا »ولكن سلامة القلب وقبوله واراد ته للحق : الذى هو الا سلام بحيث لو تسسرك 
منغيير مشيير هلما كان الا 7 

وقولهم فى الاعتراض الثانى : ان القوم اختلفوا فى جواز عتق الصبى الرضيسع 
عن رجل عليه رقبة مؤمنة . . .الخ . قول صحيح 75 ٠‏ لكن لايفهم منه استحالة 
ان تكون الفطرة هى الاسلام . 





(۱) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام (ص ۸) ۲ ) . 
(۲ ) مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام رص ۲۸ ) . 


( هه ) 


فالفریق الا ول الذی اجاز عتق الصبی الرضیعءانما اجازه بناء ال 


: ا ۱ و ۰ © 0 
ان الصبی رقية مومنةء‌وان قوله تمالی * فتحریر رقية روط یشمل الصبی الرضیسع 





والفريق الثاتى اشترط فى الرقية المؤمنة التكليف»الامر الذى لايقوى اسام 
القؤل الاول ٠‏ فثبت صحة استد لال السلف يقول ابن شهاب وبطل اعتراضهم . 

ثالثا : اعترضت فرقة اخرى على مذ هب السلفء زاعمة انه لو فطر الناس‌جمیعا 
على الاسلام لنا كقر احد ووالثايت خلاف هذا كما يشهد بذلك الكتاب والسنة 
ويكذيه الواقع . 

قالت هذه الفرقة : لیس‌المراد بقوله تلسالی * نطرة الله التی نطر النساس 
طیها " وقوله صلی الله طیه وسلم " کل مولول یود علی الفطرة" العموم . وانما 
المراد یقوله " الناس" ای الموّمنین . لاه لو فطر الجميع على الاسلام لما كقسسسر 
احد . وقد ثبت انه تعالى خلق اقواما للنار :” ولتد ذ رأنا لجهم كثيرا من 
الجن والانس لهم قلوب لايفقهون بها لهم اعين لا بيصرون بها ولهمآذ انلا يسعون 
بها اولكك كالانمام بل هم اضل اولئك هم الخافلون "7 0 

کذ لك اخرج تعالی الذ رية من صلب آدم سودا* وبیضا ء كما حدث یذ لك 





( ۱) التسا": ٩۲‏ ء والمجالة : ۲ . 


(۲) الاعراف : ۱۷۹ ۰ 


) ۵1 ( 


النبى صلى الله عليه وسلم فى انلك 01 وقال فى الغلام السذى قله 


(0 


الخضر عليه السلام ” طيع يوم طبع كافرا” . 


وایضا روی ابو سعيد الخدرى قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليسه 


۳( 
وسلم العصر بتهار » وگان فيما حنظنا ان قال :” الا ان ینی آدم خلقوا طبقات 


شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا »وشهم من يولد كافرا ويحسيى 


كافرا ويموت كافرا ه ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمئا ويموت كافرا »وشم ممن 





۱ 


)۲( 


شها ما اخرجه مالك نی الموطاً بواحمد والیخاری فی التاریخ » وابسود اود 
والترمذ ی وحسنه والنساثی وابن جریر وثیوهم ان عمر بن الخطاب سثل عبن 
هذه الاية * واذ| اخذ ربك من بنى آدم من ظپورهم ذ ریتهم ۰۰ ۰۰" 
(الاعراف : ۷۲ ۱) فقال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكسل 
عنها فقال : ان الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية ‏ وفى رواية بيضاء ‏ فقال خلقت هؤلا * للجنة» وبعمل اهل الجنسسة 
يعملون » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ‏ وفى رواية سوداء ‏ فقال 
خلقت هؤلا * للنار وبعمل اهل النار يعملون ...” الحديث 

الحديث بتمامه رواه مسلم عن عبد الله ين مسلمة بن قعنبء حد ثنا معتمرين 
سليمان هعن ابيه عن رقبة ين مسقلةوعن ابى اسحق »عن سعيد بن جبسير 
عن ابن عباس عن ابى بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان الغلام الذى قتله الخضر طيع كافرا وولو عاش لا رهق ابویه طفیانسسا 
وكفرا” . رواه مسلم ءورواه الد ارس نی کتاب السنةه واحمد بن حنبل 


۰ )۱۱ ٩:۵ ( 


(۳) برید : والشمس‌طالعة . 


( ۵۷ ) 
۱ وف 0 
بولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مؤمنا » ومنهم حسن القضاء حسن الطلب . . 
قالوا N e‏ الى قولس سه 
تعالی * تد مر r‏ 
ET ۱ 5 7‏ :5 
توله تمالی * فتحنا طيهم ابواب كل شى 7# ولم تفتح طییم ایقاب الرحل؟ 
د فع هذا الا عتراض 





اقول : اعتراض هذه الفرقة على مذ هب السلف اعتراضغير سليم ۾ وى 
غيومحله » وقد تصد ى علما* السلف للرد عليه يما لايدع مجالا للشك فى بطلان 
ماقالوه . بل الواقع خلافه ءوالاحاد یث صريحة نی فساده . 

فظاهر الا ية الكريمةء والحد يث الشریف تعمیم الوسف المذ کور فی جمیسسسع 
الناس وفى جميع المولود ین ۰ واصرح منه رواية یونس پلفظ " مامن مولود الا یولسد 
على الفطرة” وهذ | يعم جميع المولود ين . 

ولسلم من طریق ایی صالح ءعن ایی هربرة * لیس‌من مولود يولد الا علسى 


هذه الفطرة»‌حتی يعبر عنه لسانه” . 





۱ آلحد یث ذ کر حماد بن زيد بن سلمة فى مسند الطیالسی ءقال : حد ثنسبا 
على ين زيد عن ابى نضرة عن ايى سعيد الخدرى رض الله عنهم ٠‏ وهذا 
الحد يث طويل رواه الامام احمد فی مسنده ( ۳ ٩:‏ ۱) ولا حاجة لذ کره هنا 

(۲ ) الاحقاف : م . 

(۳) الائعام : > . 

() انظر الجامع لاحگام القرآن للقرطبی ( ۲۱:۱۲ ) ۰ 





( ۸ه ) 


ظ وله ايضا عن ابى بكر بن ایی ا کریب رواية بلفظ " مامن مولسسود 

يولد آلا وضو طی الط" وفی رواة "الا طی هه الب حتی بیین عته لساه ؟ 

واصرح من هذا کله » رواية جعفر بن ايى ربيعة» عن الاعرج عن ابسى 
هريرة ” كل بنى آدم يولد على الفطرة . . .” الحديث . وحديث قتيبة بن سعیسد . 
عن ابى هريرة ” كل انسان تلده امه على الفطرة الا 

ونحن نعتقد ان هذه الروايات تكقى نى الرد عليهم . وفى ايطال اصل 
اعتراضهم هذا : 

وما استد لوا به من الا يات رالا حاد يث ليس فيه بغیتهم وان المقصود مسن 
هذه الا یات رالا حاد یث : انه تعالى سبق علمه فئ: خلته وفعلم ماهم صاف سرون 
اليه »بعلمه الكاشفءالذى تنكشف له جميع المعلوماتهفقدر ان الناس فريقان 
فریق للجنة » وفریق للنار . 

وقولهم فی النلام الذ ی قتله الف طنهآلسلام لیس فیه مایشمر یصحسسة 


اعتراضهم »وسنبین هذا فى موضعآخر فيما يعد . 





(۱) صحیح الامام مسلم بشرح الامام النووی ( ۱٩‏ :۲۰۷ - ۲۱۰ ) ۰ 

(۲ ) نفس‌الصدر (۲۱۰۶۱۲۱) ۰ 

(۳) هوالذی سماه القرآن الکریم العید الصالح قال تمالی فى سورة الكبف : 
* فوجد | عبدا من عباد نا آتیناه رحمة من عند نا وعلمناه من لد تا علما " وه > 
وهو الذی خرق السفينة» وقتل الخلام »واقام الجد ار ۰ : 
وقد اختلف الملما* فيه هل هو نبی اوولی ‏ ؟ والله ام . 


) ۰٩ ( 


والحد یث الذی رواه ایو سحید الخد ری لیس‌من الاحاد یث التی لامطصن 
فیپا ءلانه انفرد به علی بن زید ین جدعان »وقد كان شعبة يتكلم فيه . على 
انه يحتمل قوله عليه السلام ” يولد مؤمنا” و ” يولد كافرا” ان یکون معناه یود لیکون 
مؤمنا و وليكون كافرا على سايق طم الله فيه . وماتطرق اليه الاحتمال سقط يله 
لا 

بقى فى الرد على هذه الفرقة ان نقول : ان ما ادعته من :ان المسسوم 
بمعنى الخصوصءادعاء ليسمقبولا فى الا یات التي استشهد وا يها . لان للعلماء 
فى تعريف (الشى* ) كلام طويل . هل يطلق على الموجود فقط ؟ اوعلى 
الموجود والمعد وم ؟ وهل المعد وم شى* ؟ . .. .واسثلة كثيرة غيرها ,نش أ 
اختلاف واسع للعلما* فيها مما لاحاجة لنا به . ويكقى فى الرد عليهم هنا ماقاله 
اين القيم فى تفسير قوله تعالى ” تدمر كل شى*” : ای یتبل التد میرءوین شسأن 
الريح ان تد مره » وېمثله يقال فى الاية الاي" فثيت يطلان ماقالو ؛ وصح 


استدلال السلف نیما ذهيوا اليه . 


رأینا فى مذ هب السلف 





فى تقرير هذا المذهبء والتعليق عليه نقول : هذا المذ هب يفيد بظاهره 
فى بيان معنى الفطرة انها الا سلام الذى جا* به نيى الا سلام محمد عليه الصلاة 


والسلام »بما فيه من عقاعد وعبادات ومعامللات ۰ 





( ۱ الطب النیوی لابن القيم (صء )١‏ تصحیح واشراف عبد الفنى عبد الخالق . 


۲۰ ( 


5 المذ هب علی هذا الوجه لایمکن قبوله للاسباب التالية : 

السبب الاول : لانا لو سألنا الطفل عن الاسلام فى هذه الحدود فاته 
لايد رى عنه 5 وهذ ا هوالواقع قطعا . بل هناك من لا يعلم الاسلام يبسذه 
الحد ود مناصحاب العقول السليمة من الكبار ٠‏ 

السبب الثانى : ان الله سیحانه وتحالی یقول :" والله اخرجم من بطسون 
امات لا تعلمون شینا ,وجمل لکم السع ولا بصار الا نقدة لعلکم تشکرون " وهسذ! 
نی صریح واضح قطعی الثبوت والد لا لة فى ان الطفل یخرج من بطن امه 
غير عارف يالا سلام عقيد ة وشريعة » وليس فيه ان المولود يولد عالما بالشريعة 
فان هذا لیس من الفطرة فی شی ٠*‏ ولا يفهم منه خلاف هذا . 

السبب الثالث : اذا كنا مفطورین علی الاسلامءببذا المعنی العام ء فلما ذا 
ارسل الله الرسل ؟ وبا الحاجة الیپم ؟ ولمان! کانت الکتب السماوية ؟وبا الداعی 
الی التکلیف والله یقول " یا ایبا الرسول بلخ ما انزل اليك من ريك وان لم تفصل 
فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناسان الله لاايبدى القوم ی 

ويقول تعالى ” اليوم اكملت لكم د ينكم ه وا تست طیکم نعمتی » ورضیست لکسم 
الاسلام د پا 0 


ويقول ايضا فمن يرد الله ان یهد يه یشرج صد ره للا سلام » ومن یردان 





( ۱) النحل :ٍ ۷۸ .۰ 
(؟) الماعدة : ۲۷ ۰ 
(ع) الماعدة : ۳ ۰ 


) ۲۱ ( 

له بسن عور نا راکنا پیت ا 

ويقول :” افمن شرح الله صد ره للاسلام فهو على نور من ربه » فویسسسسسسل 
للقاسية تظوبهم من ذكر اللهاولقك فى ضلال .بين !؟! 

ويقول ايضا ” ومن اظلم ممن آفتری علی الله الکذ ب وهو ید عی الی‌الاسسلام ‏ 
SOSRET‏ ظ 

تنه ی فا ی ا ا ی ا ای : 

ق تن ان ف مذ هب المعتل "نی الحسن والقیح ۳ 
ذلك . لانهم قالوا : ان الانسان يدرك كثيرا من الا<كام دون ما حاجة السسسى 


نبى اورسول . 





( ۱ الا نمام : ۵ ( ۰ 
(۲ ) الزمر : ۲۲ .۰ 


(۳) الصف : ۷ .۰ 

( > ) من الفرق الاسلامية»اول من اطلق طیها هذا الاسم الحسن البصری حینما 
قال : اعتزلنا واصل ین عطا* . وقیل لاعتزالهم قول الامة بأسرها » وقيل 
غير ذلك . ولهم آراء خاصة فى العقید 3 الا سلامية ومم اصحاب الاصسسول ‏ 
الخمسة : التوحيد »العدل الوعد والوعيد »المنزلة بين المنزلتين الاسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر . 
انظر الفرق بين الغرق لليغدادى (ص ه ۱ : ) »وانظر الفصل نی الطسسك 
والا هوا* والنحل  (‏ : > ۹۵۰۱۵ ۱) »وانظر تاریخ المذ اهب الاسلاميسسة 


لابی زهرة ( ۱۳۸:۱) ۰ 


) 1۲ ( 


العتاغد لايؤيد هذا المذهبولان كلام المعتزلة يفيد ان الانسان يعقله »يدرك 
کثیرا من الا حکام ول يزعموا انه يدرك هذه الا حکام ینطرته » فلیس‌فی مذ هسب 
الاعتزال ‏ حتى على فرضصحته ‏ مايؤيد هذا المذهب . 

نسم لو اراد اصحاب هذا الي الاسلام العقيد ة الاولى و سين 
الا یمان بالربويية»وممرفة ان لهذا الکون ربا ووهذ! مایفید» کلام الیعض منپسسسسم 
ولنستمع لشيخ المذ هب این تيمية نفسه نی مجموع الفتاوی الجز؟ الرابع» الطیعسسة 
الاولى سنة ٠92١‏ (ه فى الصفحة 1١61١7‏ حیث تال ماتصه : ( ولا یلزم من كون هسم 
مولود ين على الفطرةءان يكونوا حيئ الولادة معتقدين للاسلام بالفمل هفان اللسه 
اخرجنا من بطون امپاتنا لانملم شیثا »ولکن سلامة القلب» وقبوله ءواراد ته للحسسق 
الذی هو الاسلام ,بحیث لو ترك من غیر مغير لما كان الا ملسما ) . 

وقال فى رع اد عبن سكل عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ” ككل 
مولود يولد على الفطرة . . .” الحديث . قال : على السلامة من الاعتقادات 
الياطلة» والقبول للمقاعد الصحيحة . 

2 دمع هوا راد وا هذا ولگان مذ هیا صحیحا » ومقیولا ی 
كثيرة من القرآن والسنةءكما سياتى حينما نختار المذهب الصحيح . 
)١(‏ هوالعلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنياط الا حكام العملية من ادلتها 

التفصيلية . انظر الاحکام نی اصول الاحكام للامدى ( 7:١‏ ) وانظر اصول 

الفقه للامام ابى زهرة رص )١‏ . 
(۲ ) مجموع الفتاوی () : ۲۵ ) ۰ 


۲۳ ( 


المذ اهب الا خری فی الفطرة ‏ 








وهو مذ هب طائفة من العلما* + متهم | نا( يا الى انالمسراد 
بالفطرة : الخلقة التی یخلق طیبا المولود من المعرفة بربه ا ماوت تسه 
السلام قال وال موقو م ا ا 
قال ابن الاثير : انه يولد طى نوع من الجپلة والطبع المتهی* لقبسسسول 
الد بن » فلو ترك عليها لاستمر على لزومها هولم يفارقها الى غيرها ووانما يعصدل 
عنه من يعدل لآفة بن كنات البشر و والتظية". 
وانكرت هذه الطائفة ان يكون المولود یفطر طی الاسلامء اوماق شير 
وقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية تفصيلا لهذا المذ هب»واعتراضا 


عليه . 





( ۱) علی بن محمد بن عيد الكريم الشييانى الجزرى هايو الحسن عزالدين يسن 
الاثير المؤرخ الامام ومن العلما* بالنسبءوالادب» سكن الموصل ء وتوفى ينها 
من تصانيفه : الكامل »واللباب»توفى سنة .“وه . الاعلام ( ه : ۵۳ ۱) ۰ 

(+) نقل هذا المذهب ابن القيم فى كتايه شفاء الحليل عن ابن عبد البرء حكاية 
عن هذه الطائفة . 


(۳) انظر لسان العرب»لابن منظور (:۵۹) 


) 1 ( 


قال اين القيم : قال شيخنا : صاحب هذا القول »ان اراد بالفطرة 
التمکن من المعرفة والقد رة علیپا ءفپذا ضمیف ءنان مجرد القد رة على EEE.‏ 
لایقتضی آن یکون حنیفا ءولا ان یکین عی الطةءولا یحتاج ان یذ کر تغییر ابویسسه 
لغطرته ۰ وان القدرة نی الکبیراکمل منها فى الصنیر» والرسول عليه السسلام 
لما نپی السلمین عن قتل الصییان ءفقالوا : انبم اولاد المشرکین »تال :اولیس 
خيا ركم | ولاد المشركين ؟ ثم قال :” مامن مولود الا وبولد علی الفطرة. لحد يث ۰ 
ولو اريد القدرة لكان البالفون كذ لك ومع كونهم مشركين مستوجبين للقتل . 

وان اراد وا بالفطرة : القد رة على المعرفة مم اراد تها ءنالقد رة الكاملة 
مع الارادة التامة تستلزم: وجود المراد المقدور . فدل على انهم فطروا على القدرة ۱ 
علی المعرفة واراد تها وذلك مستلزم الایمان . 0 


تقویم هذ ا القول : 





لقد فصل الشيخ فى المراد بقولهم فقال : 

١ (‏ ) ان اراد اصحاب هذا القول : ان الانسان مولود علی الفطرة»ای قسادر 
مجرد تد رة على الا سلام والايمان ءفهذا ضعيف ميلان مجرد القد رة لا يحسقق 
المقد ور » ولا وجه لتکفیر ابویه ایاه . . .الى آخر قوله . ۱ 
ونحن نقول له + اعتراضك هذا فلسد ۾ لاته لم ید ع احد انه البتة من 
الاهتدا* لكل مولود »نكونه مخلوقا قاد را على الاهتداء ءلا يستلزم الاهتد ا* 
ولم يدع احد ذلك . 


) 1۵ ( 


لان باستطاءة والد يه ان يمنعاه من استعمال هذه القد رة الغطرية لا 

خلقت له . 

(۲) وان اراد وا بالفطرة : القد رة علی الاهتد ا* مع الارادة»فهذا 0 
ماقلناء من ان المراد فطرة الاسلام . لانه انا اجتمعت القسهد رة والاراد ة 
التامة »كان لابد من حصول المراد وهذ! مانيخيه من قرينا ۰ 
ونحن نقول له ایضا : انه اعتراض‌ناسد ءلان کثیرا من المراد ات اليشريسة 

لا تحصل مع تمام القد رة والا راد ةء وذ لك لوجود مانح قهری يمع من حول 

المراد ومن هنا كان القول المشپور : لابد لحصول آلشی * من‌توفسر المقتضی 

وارتفاع المانع . 

ا ناحية ثانية فبذا يبذا التأويل ولا يلتقى بما اختاره ابن تيمية زاعما 
انه هو . لان الرأى الذى اختاره ابن تيمية كأسلانه المحققين ان الاسلام هو 
فطرة من يولد . وان معنى قوله عليه السلام * يويد على الفطرة ”اى الاسلام 
وهذا القول يالتأويل الذى يسلك اين تيمية ماهوالا اراد ةالاسلام . زف 


بين المراد رالا راد ة» ففرق بين الا سلام واراد ة الا سلام . فثیت بطلان اعتراضسه 


) 11 


التعليق على هذا الم هب 





فى حكاية هذا المذ هب ما يشمر بالتناتض بين و ا ءثانسه 
قال فى صد رها مانصه (الخلقة التى خل:-. عليها المولود من المعرفة بربه ) » وهذ ا 
قول صريح فى انه مفطور على المعرفة ٠‏ 

بينما يقول فى عجزها ( يولد على خلقة يعرف بها ريه اذا بلغ مبلغ المعرفة ) 
فان معناه : انه ليس مفطورا على المعرفة »بل خلق بحیث یکون مستعد ا للمعرنة 
اذا مايل مبلخ المعرفة . 

وحاصله ان الانسان خلق وفيه قوة الا ستد لال » والاستنتاج »وه ذا 
بخلاف يقية الحيوانات» حيث لم تمنح تلك القوة . 

انا لايد لنا من التوفيق بين الصدر والعجزءفنقول : 

ان المعول عليه فى العبارة هوالمجزووقد درج اين القيم فى شرح هذا 
المذهب على ذلك . قال : يريد صاحب هذا القول انه خلق خلقة مخالفسة 
لخلقة البهاعم التى لاتصل بخلقتها الى معرفة ربها . 

هذا هوالمقصود بهذا القول فى هذا المذهبءاذا! فلنأول فى صدرها 
فنقول : حیث قال‌فی صد رها : رالخلقة التی خلق طیها المولود من المعرفة بربه ) 
اما انهم يريد ون بالمعرفة الا ستعداد لپا موعبروا من الا ستعداد بنتيجته وهسى 
المعرفة » تعبیرا مجازیا من اطلاق اللازم واراد ة الملزوم او الكلام على تقد يار 
مضاف (من المعرفة) اى من الاستعداد للمعرفة ۰ ۰ 
( () نہایتہا ووعجز الشى * نہایته . ونه قولنا رجل عجوز اذا بلغ نهاية حياته » 

ویقال :عجز من فمل‌الشی* اذ۱ بذل نهاية جهده واستفراغ وسعه نی فعله . 


) ۲۷ ( 


مقارنة بين هذا المذ هب والم هب الا ول 


جم جمم ص حص ص جد د سح دهن نه مه مهم مهم صهم همم همهم ححصمصمی 


بعد هذا نقارن ان بين هذا المذ هب والمذ هب السابق فنقول : 

0 فرق . لان المذ هب الاول اذا اشذ ناه یظاهره فمعناه ان الانسان 
مفطور على الا سلام فى عقاعده ومعاملاته ءبینما هذا المذ هب يقول : ان الانسان 
E‏ الا ستعداد لمعرفة الا سلام » وفرق بين محرنة الاسلام والاستعدادلتبك 
لته ظ 

وکذ لك اذا اولنا المذ هب الا ول »وتلنا : آن المراد بالا سلام العقيد تالولی 
فيه » وهى الربوبية» فیکون معنی المذ هب الاول آن الانسان مفطور على ان له ربا 
غالتا ءبینما المذ هب الثانی انه مفطور علی مجرد الاستحد اد للمعرفة » ولیس علسی 
المعرفة نفسها . ۰ ۰ 

نعم اذا اخذنا يصد ر المبارةء د ون التأويل السابق ءالذى اسلغناه لسم 


یکن هناك کبیر فرق بین المذ هب‌الا ول والثانی ۰ 


) ۸ ( 


وا العلما* »مشهم الا مام مالك رضى الله عنه » وعيد الله 
ابن انار انه من عل فان رج 

قالت هذه الطاعنة .ان الفطرة تصنی, البد 2*۱ التی ابتدأ اللهالمولود يسن 
عليها . 

قال ابن المبارك : آن المراد آن المولود بولد عطق مایصیر الیسه سس 
اا طم الله انه يصير مسلما ووذ على الاسلام »وين طم الله 
انه یصیر کافرا ولد علی الکفر . 

وقال المروزى : كان احمد يذهب الى هذا القول رک( 

وتال ايو عمر ين عبد البر : مارسمه مالك فى المولأ » ون كر فى ياب القد ر من 
الاثار»يدل على ان مذهيه فى ذلك نحو هذا والله در 

یحکی ابن القيم هذا المذ هب فقو يريد ون أنه مولول علی مافطر اللسه 


علیه‌خلقته » من انه ایتد آهم للحياة والموتء والسعاد ة والشقا* »ءوالی مایصسیرون 





( ۱) عید الله ين ميارك الحنظلی بالولا* »المروزی ایو مید الرحمن : الحافسستظ 
شيخ الا سلام المجاهد ءالتا جرءصاحب التصاتیف والرحلات »افنی عمره فى 
الا سفاره‌حاجا ومجاهدا وتاجرا ۰ وجمع الحد يث والفته والعربية وایسسام 
الناس ۰ مات یهد انصرافه من‌غزو الروم بالقرب من الفرات ۰ 
تذ کرة الحفا ظ( ۲۷:۱ ) ۰ 

(۲) انظر الجامع لاحگام القرآن (ص ۲۵ ) ۰ 

(۳) نفس‌الحصد ر ونفس الصفحة . 

( ۽ ) انظر شفا* العلیل (ص ۲۹۰ ) ۰ 


) 11٩ ( 


اليه عند البلوغ . 
وقد فسر رجال السلف حقيقة هذا القول ورد وا عليه »يما سنبينه يعس سد 


الاستدلال على هذا المذهب . 


الا ستد لال على هذ |المذ هب 





استدلت هذه الطاعفة على هذا المذ هب يأدلة من القرآن الكريم »والسنسسة 
وین کلام العرب واتوالهم . ۰ 

اما الکتاب فسا احتجوا به من آیات : 

قوله تحالی " واد عوه مخلصین له الدین کما يد أكم تعود ون فریتا هسسدی 
وفريقا حق عليه ارشلار (1) ۱ 


وجه الا ستد لال : 





ان الانسان بعد اليلوغ يكون على مافطر عليه من اسلام او كقروفان فطسسر 
على ان یکون ضالا »کان بعد البلغ ضالا كافرا . ) 


وقد روى مكل هذا عن محمد بن كعب القرظر )فهو يقول : من ابتدأ الله 





( ۱) الاعراف : ۲٩‏ ۰ 
(۲) محمد ین کمب ین سلیم بن اسد القرظی -ابو حمزة وقیل : ابو عبد اللسه 


(۷۰ 


غلته للپدی صیره الی الپدی عوان عمل باعمال الضلالة»هومن ابتد أ الله خلقسه 
للضلالة صيره الى الضلالةووان عمل يأعمال الپدی ۰ 

وقد استشهد بقصة خلق ابليس نقال : ابتدأ الله خلق ابليس على الضلالة 
وعمل بأعمال السعاد 5 مع الملاعگةء‌ثم رده الله الق 3 ايتدأ عليه خلقه من الضلالة 
وان من الکافرین, . 


الرد على هذا الا ستبلال : 


نتول ءٍ ظِن صاحب هذا الاستدلال ان * فريقا هدى وفريقا حق عليه 
الضلالة” ,تفسیرا للفطرة التی یکون طیها الانسان ءوالتی سیکون عی مقتضاها 
بعد البلوغ . وهذا تفسیر غریب وبعید ءوهو مخالف لما طیه جمپور المفسریسن 
من ان المراد بالید *»بد* الخلق ه وپالاعاد 2 اعاد ة الخلق بوم القيامة»ا الحود الی 
الغطرة بعد البلوغ كما زعموا . ۱ ح 
على ان العود كما صوروا غير معقول هلان العود يقتضى مفارقة العاعد لما 
یمود الیه » ونی هذا المذهب لا يتصور منارقة ثم عود #یل الاية کما: قال جمپسسور 
المفسرين انما جاءت د ليلا على جواز العود فى الحياة ٠‏ 
ونسوق الان كلام المفسرين فيها ووفى نظائرها من الايات الكثيرة الستى 
2 روى عن جمع من الصحابةوولد فى حياة النبى طيه السلامءويقال : انه 
- راة وقيل انه ولد فى آخر خلافة على وضى الله عنه . مات فى المدينة سنة 


۱۸ھ . تپذیب التهد یب( :۲۲ ) ۰ 


) ۷۲۱ ( 


يحقج الله فيبا على النشأة الثانية يالا ولى »وطى المعاد بالمبدأوحيث جساء 
الله تعالی باحتجاج فی غاية الا ختصار والیبان فقال ” كما بد أكم تعود ون فريقا 
هدى وفريقا حق عليه الضلالة" . 0 

وتال ” كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاع 0 

وتال "انه هو پید ی* ویعید | 

وقال ” اليه مرجعكم جميعا وعد الله حتا انه بيدأ الخلق ثم یعیده لیجسزی 
ال ین آمنوا الصالحات یالقسط والذ ين کفروا کے شراب من حميم وذ اب 
اليم بما كانوا يكفرون لّ؟! 
0 وتال ”الله ييد أ الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون 

وقال ” قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله ييدأ الخلسق 
م يعيده تأنى تؤفكون "7 ) 

وقال ” وهو الذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلستى 
فى السموات والارض وهو العزيز الحكيام ا 

اختلف المفسرون فى معنى قوله تعالى ”كما يدأكم تعود ون “ علىاقوال : 


(0, 





() الانييا" : ۱۰ ۰ 
(۲ ) البروج : ۱۳ ۰ 
(؟) يونس : 6 ۰ 
(ع) الرم : ۱۱ ۰ 
(ه) يونس ٠:‏ ۳ ۰ 
(1) الرم : ۲۷ ۰ 


)۱( 


0 


قال جل المفسرين ان البدء هو بد * الخلق موالاعادة هى اعادة الخلسق 
يوم القياسة ٠‏ وهذا قول مجاهد ءوالحسن الیصری » وقتاد :ء وتید الرحمسسن 
ابن زيد بن مك ا اكوم . 

فمن مجاهد تال : كا يد اك تیو ون ,3 میک بعد موتگم ,1 . 


وقال اقب : كما ید اکم فى الد نيا كذ لك تعودون يوم القيامة احيا* 8 


(YT) 


(۲) 


. 5 ۰ و 0( 
واختار هذا این جریر وایده بحد بث سفیان الوری ءوشمية بن الحجساج 


كلاهما عن المغيرة ين النعمان ءعن سعید ین جبهر ءعن ابن عباس‌قننال 
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال :“ايا ايها الناس انکم 


تحشرون الى الله حفاة غرلا وكما بد أنا اول خلق نعيده وعدا علينا اننا 


كنا فاعلين” . 
ذهب ابو العالية الى ان معنى قوله تعالى” كما يد أكم تعود ون ”ای رد و ا 
الىعلم الله فيهم . 


وقال سعيد بن جبير : كما كتب عليكم تکوئون ٠‏ 





)1١0) 


(۲) 


عبد الرحمن بن زيد ین الخطاب العد وی الترشی ءوال »کان من اتمالرجال 
خلقةء روی الحد يث عن ابيه وفیره » وروی عنه ابنه عبد الحميد وآخرون » وزوجه 
عمر بن الخطاب ابنته فاطمةء وولاه يزيد بن معاوية مكةوتوفى نحو ه ه٠‏ 

۰. ) ۷۸:  ( الالام‎ 

هو شمية ین الحجاج العنکی الا زدی مولا هم هالیصری »من ائمة رجسال 
الحد یث حفظا ود راية وتثبیتا ء سکن البصرة وهواول من فتشغن امسر 
المحد کین ءقال فیه الشافعی : لولا شحية ناعرف الحد یث بالعراق . وکان 
عالما پالادب والشعربات سنة. ٩‏ وه تاریخ مغداد ٩(‏ :۲۰۵ )۰ 


۷۲۳ ( 


( > ) واخیرا ماقاله محمد بن کمب القرظی وهوما استدل به اصحاب المذ هپ. 


وحاصل کلام المفسرین ءان الله تمالی حیث امککه ان بيدأ الخلق »يی 





ان يعيده ء كما قال تعالى ذلك نى صراحة واضحة تى بقية الا يات السابة 
وهو اهون عليه . كل هذه الايات تشد بأن الاية التی استدلوا بها طی‌مذهبهم . 
لیس‌المراد منپا ماقالوه »بل المراد منپا الاستدلال على صحة البعث وذ لك بسان 
الذى قدر على البد* قادر على الاعادةءكما هو صريح مثيلاتها من الايات السستى 
ذكرنا . بل يؤيد هذا تام التأييد قوله تعالى ” وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال 
من یحبی العظام وهی رسیم ءقل یحییپا الذی انماها اول مرة وهو يكل خلق 


0 


واما السنة :. فقد احتجوا يقول ابن ی الله عنهما : لم ادر مافاطر 
السموات والا رض» حتی اتانی اعرابیان یختصمان نی بثره‌فتال احدهما : انا 
فطرتها ۰ ای ابتد تا ءوذ کر دعا* على رضى الله عنه ( اللهم جبار القلوب على 
فطراتها شقيها وسعيدها) اى على ما ايتدآتها عليه من سعادة وشقاء . 





)١(‏ يس: 4لاءولا 

(۲ ) اين عياس وح قسن اانا ES E‏ 
وسلم دعا له النبى صليه السلام بالفقه والحكمة فى الددين مكان ن يقاا ل له 
حبر هذه الامة . كان عمر يقريه من الصحاية» تقد يرا لسداد رأيه ومیلخ علمسبه ‏ 
تولى الامارة على البصرة فى عهد على ثم امضى آخر ايامه فى الطاعف وسبیات 
فيها سنة روه . ااصاية (۲ :۳۳۰) ۰ 


) ۲۷ ( 


نقول : ليس فى قول ابن عباس حجة على هذا المذهب لان كل ماذكر فسى 
القصة یفید ان الفطرة معناها الابتدا*ءاما انبا نطرة هی الاسلام ۲ 
الاسلام »او ايتداء الخلق اشقياء ا ر ا فلا تعرض‌له فی الضة 
فیطل الأستدلال یبا ۱ 0 ۱ 
0 واما كلام العرب : فان الفطرة فى كلامهم هى اليد 3*١‏ والفاطر هو المبتد ئئ . 
ومذا الاستشهاد لايشهد على ان الانسان منطور على ماقالوه »يل كلام 
للق وفلا یملع دلبلا لهم . 00 
< وماساته ابن القيم تصويرا وتفسيرا للمذهباتما فيه تقييد لكلام اهل اللخسة 
وهو مطلق لا يحتمل هذا التقييد » ولعل اصحاب هذا المذهب استدلوا ياللفة 
على ان المراد بالفطرة بد * الخلقة فقطء دون أن تكون على كقر او اسلام ء وهذا 
هوالظاهر المتبادر . 


الرد على هذا المذ هب 0 





وقد فسر رجال السلف حقيقة هذا المذ هب ورد وا طیه ءوتد وجدنا هذا 
(0 ۱ 
فی فتاوی الشيخ بن تيمية رحمه الله ء حیث اجاب راد! طی من قال : کل 


مولود مفطور علی ماسيق فى علم الله اته صاعر اليه ٠‏ 
قال : (معلوم ان جمیع المخلوقات بپذه المفايةه فجمیع الیپائسم هی 





(۱) مجموع الفتاوی ( : ۲۳ ۶ ۲۶۶ ) ۰ 


) ۷۲۵ ( 


مولود ة طی ماسیق فی عم الله لها ءوحینثذ فیکون کل مخلوق مخلوتا ی 
الفطرة . وايضا فلو كان المراد ذلك لم يكن لقوله عليه السلام " فأبواه یپود انسسه 
او ينضرائه »او يمجسائه“معنى فائهما فملا يه ماهو الفطرةالتى ولد طیہا »فلا 
فرق بین التهوید اتن 

فتمثيله صلى الله عليه وسلم بالبہيمة التى ولد ت جمعا* »ثم جد عت يبون 
فیه‌ان ابویه غیرا ماولد عليه . ثم يقال : وقولكم : خلقوا خالبين من المعرفة 
والا نكار »من غير ان تكون الفطرة تقتضى واحدا منهما هيل يكون القلب كالل وح 
الذی یقبل گتاية الا یمان والکفر » ولیس هو لا حد هما اقبل منه للأخرءفهذا قول 
فاسد . فحينكذ لافرق بالنسبة الى النطرة بهن المعرنة والانكار رالتوي سد 
اقزر وال لام يناتا ذلك بحسب الا سياب»هنفكان ینینی ان يقال : فأبسسواه 
يسلمانه او يهودانه او ينصرانه عفلما ذكر ان ايويه يكقرانه »وذكر الملل الفاسدة 
دون الاسلام علنم ان حكمه فى حصول سبب منفصل غير حكم الكفر . 

ففى الجملة كل ماكان قابلا للمدح والذم على السواء »لا يستحق مدحا 
ولا ذ ما ووالله يقول ” فأقم وجهك للد ين حنيفا فطرة الله .. .” الاية وايضا 
فالنبی شهپپها ياليپيمة المجتمحة الخلق »وشیه مایطراً طیها من الكقر يجسدع 
الانفء ومعلوم ان كمالها محمود »ونقصها مذ موه فكيف تكون قبل النقص لا محسود ة 





١ (‏ ) زاد اين القيم على هذا - وبين تلق الا سلام وتعليمه وبين تعلم سار 
. الحرف والصناعم» فان ذلك كله وا حد فيمأ سیق به . 
شفاء العلیل (ص ۲۹۰ )۰ ۰ 


) Y1 ( 


مناقشة هذا الاعتراض‌على هذا المذهب : 





لتد تعرض‌ابن تيمية لهذا المذ هب ورد ه من عد 3 وجوه : 

ظ الوجه الاول : قال : ان كل مخلوق خلق على ماسيكون اليه ء وليس خاصا 
بالمولود بن فقطاءفتخصيصه بالمولود ين لا وجه له »لان كل المخلوقين كذلك انسسا 
يخلقون على ماسيكون عليه امرهم . 

وهذا الرد من این تيمية لیس‌فیه ماییطل هذا المذ هب»یل ریما كان فيه 
اعتراف به وفانه يقول : ( لان كل المخلوقين كذ لك انما يخلقوا على ماسيكون علييه 
امرهم ) ففى هذا اعتراف خفى بأن المولود ولد على ماسيؤول اليه امره . غاية 
مافی الامر فی توجیه الاعتراضهان هذا لیس خاصا يالمولود بن »بل فا سى 
کل مخلسوق . 

الوجه الثانى : قال اين تيمية : اذا كان ماعليه الا نسان انما يكون طیعسه 
مافطر علیه ءنلا فرق بین یپود ی ونصرانی »وکذ لك لافرق بین یہودی وسلم بل 
الكل سواء لان يهودية كل منهما ونصرانيته ووكذ لك اسلام السلم کل طبق ماقطسروا 
عليه . 

مراد بن تيمية ان يقول : انه اذا كان الانسان يخلق على مافطر عليسسسه 
فالمسلم كان مسلما لانه انما فطر على الا سلام »واليهودى كان يهوديا لانه انما 
فطر على اليهود ية وكذ | النصرانى اتخوت ...الخ .اذا لافضل لسلم طسی 


یپود ی » وغیره ه ولا وجه لا ستحقاق المسلم الجنة د ون یره ۰ 


( YY ) 


هذا مراد ابن تيمية »وهو اعتراض‌صحيح . 

الوجه الثالث : تال ابن تيمية ۽ اذا كانت اليہود ية بالفطرة: ا 
النصرانية فلا معنى لا سناد هما الى الابوين . 

وهذ | ایضا اعتراض سليم منه ه لانه اذا کان الیهودی دنا بفطرتسسسه 0 
والتصرانی نصرانیا بفطرته »والمجوسی مجوسیا بفطرته فلا مسنی لقوله عليه السسلام 
“فايؤاه یبود انه او ینصرانه او یمجسانه" . 

ثم ان ابن تيمية استشعر اعتراضا ريما يورده الخصم بأن معنى قوله عليه 
السلام " یبود انه او ینصوانه او یمجسانه " ممناه یاکد آن یمود یته ونصرانیتسسسه 
اللتين هما بالفطرة» فد فع هذ ا الا عتراضيأن الظاهر من الحديث كنا هو السیتاق 
ان ابويه ا فيه اليہون ية والنصرانية . وقد استشهد يأن المراد ذلك بتوله 
صلى الله طيه وسلم فى الحديث ” كما تنتج اليهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون تيها 
من جد عاء” . 

قال فی بیان الاستشپاد : ( فتشیله صلی الله عليه وسلم باليپيمة الستی 
ردت عونا انا معت مين فيه ان ابويه غيرا ماولد عليه ) . 

فحمل الحد يث السايق على ان ابويه يؤكد ان فيه اليهود ية والنصرانية 
وغيرها وغير صحيح ٠‏ بل ان معنی قوله علیه السلام " یپودانه وینصرانه ویمجسانس»* 


ای ینشتان نیه الیپود ية والنصرانية والمجوسية . 


(YA) 


تقرير هذا المذ هب والتعليق عليه . 





اخرنا بیان هذا الم هب لانه ۳۳ خفا؟ ء» وظاهره تک[ حمستى 
تراد له واد عضي ا کدی پا ا الان ا 
المذ هسیب ۲ ش 
وقد تبين من الجدل والشأقشة فيه ان المناتشین فهموا من هذا المذهب 
ان فريقا من الناس يولد على الاسلام » ويقطر طيه وفريقا يولد على البيهود ية 
ویفطر طیها »وفريقا يولد على النصرانية ويفطر عليها . . .الخ ظ 
هكذا فهم المن تشون ووهو واضح من مناتشاتهم بحیث یفهم فن یسر وسپولة. 
ی ی :ادا ی دا الك هنبا طى هذا النحوكان مذهيا باطلا 
بد هى البطلان وولا يحتاج الى هذه المناقشات الطويلة وذلك للاسباب التالية ۱ 
اذا كان الانسان مفطورا على الاسلام او اليهودية اوغير ذلك بن ال اناك 
فلا معنی لا رسال الرسل ءولا معنی للتکلیف »ولا مفی للثواب والعقاب . بل تقسول 
ن الواقع والمشاهد یکذ ب هذا الىذ هب فى هذا التفسير الذى فهمه المناتشین 
فان الانسان فی طفولته لا ید ری شیقا عن الاسلام او الیبود ية ۰ . .الخ وصسنشدق 
الله العظيم ” والله اخرجکم من بطون امهاتكم لاتملمون شیفا وجمل لک السسسم 
TT‏ ,0 





(۱) النحل : ۷۸ . 


) ۷۹ ( 


والذی بید و لنا وان مراد اصحاب هذ! المذ هب ان الناس خلقوا سى 
فطر مختلقة : ففطرة مهيأة لقبول الاسلام وواخرى مهيأة لقبول اليبود ية وتالشسة 
تا ة لقبول النصرانية , . .الخ . حتى اذا ماشب وکیر وسا ر الی البلوغ نی 
مرحلة التفكير والا ختيار ء كانت الفطرة 8 الا ولى متقبلة للاسلام فى بسر وسپولةم 1 
د ينا آخره وهکذ ۱ يقية الفطر : ) 

یلید هذا مانراه من اختلاف طبيعة الارض . فشا ماهو ميا ضالح لأن 
ينبت فيه القمح د ون غیره من ي المزروعات» وضها ماهو مهيا صالح لا ن ينبت ويجود 
فيه القطن » وهكذ ١‏ ۰ بل من الا رض مالا ینیت شیا کا هو مشاهد فى الجبال 
الحجرية ويعض‌المناطق الربلية ۰ 

على هذا نحو مسي ماحب هذ الم هب» نوم ان النفوس كذ لك منهسا 
ازا للاسلام »یتضح له جلیا من اد لته الناصحةؤفما اسرع ان تنطبع فيه 
مباد ی* الا سلام » فيتقبله فى یسر وسپولة ۰ ونها ak‏ للكفر والضلال ) يتقبله 
فشان وة لادنى الشببات, وهذه الصورة المتباينة ئى النفوس نشهد هنا ف 
کل عصر وصد ق الله العظيم ” فمن یرد الله آن بهد په يشرح صد ره للاسلام وسن 

ن یضله ون حرجا کأنما یصمد نی اد0 

عن ماتفهمه فى تصویر هذا المذ هب ولعلنا یمد هذا" نجزم بأ ن‌النا تشات 
في هذا | المذ هب لیست یذ ات فاعد هوفپی جپاد و عند اول لقاء . 


(۱) الاتعام : ۱۲۵ . 1 


) ۸۰ [( 


ونحن اذ نقارن ونوازن بین هذا المذ هب والمذ هيين السایقین نقول : اذا 
تارناه بالمذ هب الا ول هنجد فرتا واضحا بینهما . نان المذ هب‌الاول بحسسسب 
ظاهره یفید ان الانسان خلق على الاسلام »فالفرق بينهما اذا واضح . واذا كان 
المراد منه حقيقة ان الانسان فطر على العقيد ة الاولى وهى الربوبية والخالقهية 
تکذلك الفرق واضح بینهما . لان الاول يقول ؛ ان الانسان مفطور على الوبويية 
وهذا المذ هب یقسم الناس‌الی مفطورین على الاستعداد للاسلام»والى مفطورييسن 
علی الاستعد اد للکفر ۰ ۰ ۰ وفرق مابینهما . 

وا ذا تارناه بالمذ هب الثانی فالفرق واضح بینهما ایضا ءلان المذ هب‌الثانی 
بنا* على ما انتهينا اليه من التحقیق بری آن الانسان نطر ومی * علی ان یعسسرف 
الحق » ويستنتج من آيات الله شن حوله مايرشده الى هذا الحق . اما هذا 
المذ هب فيقرر ان فريقا من الناس مفطور وسهياً لاد سلام » وفریقا آخر مفطور وہ یا 


لقيول الك وانواعه وفرق واضح بين المذ هب الظالثك والثانى . والله اعلم . 


) ۸۱ ( 





0 


بان فی کقاف امطلاحات ات۴ Î‏ العلما ۱ ا 





(۲) 


نذكر المصادر التى ذگرت هذا المذ هبي لان لنا فيه نظر ونيينه فى نباية 
هذا المذهب عند التعليق عليه . 

انظر فتح البارى شرح صحيح البخارى #جا* نيه :( وفى السألة اقوال 
اخرى ذكرها ابن عبد البر وغيره منها : قول اين المبارك ‏ وذكر المذذهسب 
الثالث - قال ونیا : آن المراد : آن الله خلق فیهم المعرفة والانكنار 
فلما اخذ "المیثاق من الذ ريةءقالوا جمیما بلی ءثاما اهل السعاد 2 فقالوها 
طوعا »واما اهل الشقاوة نقالوها کرها ٠ء‏ ) ۹۳:۲(۰) مطیعتة 
الى :` 4 

انظر شفا* العلیل » جا" فيه : ( فصل ) وذ هیت طاثفة الی آن معنی قولسه 
عليه السلام” كل مولود يولد على الفطرة” اى ان الله فطرهم على الانک | 
والمعرفة وطی الکفر والایمان »فا خذ من ذرية آدم المیثاق حین خلقبسسم 
فقال : الست بریکم ؟ قالوا جمیعا بلی »ناما ال السعاد ة فقالوا بلسی 
معرفة له طوعا من قلوبهم هواما اهل الشقاء فقالوا يلى كرها غير طوع ) . 

( ص ۲۸۹ ) و (ص ۲۹۲ ). ۰ 

بعد ان ذكر المذ هب الثالث قال : (وتال توم : ان معنى ذلك ان الله 


تعالى قد فطرهم على الانكار والمعرفة وعلی الکثر والا يمان ۾ فأ خذ من زه 


آد م عليه السلام المیثاق . . ۰ (۱۱۸:۰) #خیاط » پیروت . 


CA) 


المراد بالفطرة نی توله طیه السلام * کل مولود يولد على الفطرة”.: ان الله 
فظر الانسان علی الانکار والمعرفةه وطی الکثر والایمان » قأخة ين درب 
آدم الميثاق حين خلقهم فقال : الست يربكم ؟ قالوا جميعا بلى ناسا اهل 
السعادة فقالوا یلی #عی معرفة له 57 من تلوبهم وواما اهل الشقاء فتالوا :بلی 
كرها غير طوع . 

الا ستدلال على هذا المذهب 





استدلت هذه الطائفة على مانذ.هيت اليه بأدلة من القرآن والسنة , 
الا : وسا احتجوا به من القرآن الكريم الايات التالية : 


- ١ 0 ۰ ۱ 8 و‎ ۰ 


وجه الا ستد لا ل بهذه الا ین ۽ 





يبين الله سبحانه ان كل من نی السمواتء والا رض مستسلم له »وان من‌اسلسم 
طوعا انم اسلم لانه فطر علی الاسلام »ومن اسلم کرها انما هو من اجل انه‌فطسسر 
على غير الا سلام . 


مناقشة هذا الا ستدلال ,۽ 





معناه ان یسیر المستسلم فی حیاته »ووجود ه طبق ماقد ر الله واراد ءفالا نسان مشلا 





(۱) آل عمران : ۸۳ . 


) ۸۳ ( 


یستسلم طوعا باراد ته فی اعماله الا ختيارية» ویستسلم گرها فی اعماله الاضطرارسة 
واذا كان المراد هذا من الاية فأى دلالة فيها على ان فريقا من الناس مفطور على 
الا سلام والمعرفة» وفريقا آخر مفطور على الكقر والانكار . فالاية امما تتحدث عمسا 
يجرى فى الكون , والكاعنات . وان كل من فى السموات والارض يخضعون لقانون 
صارم فضهم من يفعل مايقتضيه هذا القانون ياختياره كأكله وشربه »و ونهم من 
يفعل مكرها مضطرا فهذا استسلام للقضاء , وحصول لما قضى الله يه مضطرا الى 
ذلك لامريدا . 

فهذه الاية انما تتحدث عن قضاء الله وقد ره مغهر ان بعض التصرفات البتى 
قضی الله بہا ءقد تحصل من الکاعنات طوعا باراد ة منها » كما فى الانسسال 
الا ختیا رية للانسان ٠‏ وبعض التصرفات قد تكون رغم ائفه کالا فصال الا ضطراریة 
فهو حد يث عن قضا* الله وقد ره هوعن سلطانه وان احدا لایستطیع ان یخرج عن 
هذا السلطان بوجه ما وسواء اكان مختارا ام را ٠‏ فلا دلالة فى الاية علسى 
ماتدعيه هذه الطاعفة . 
ثم ان جمهور المفسريئن معنا فى دلالة هذه الايةهفقد بين 00000 
اختلاف العلما* فى اسلام الطوع والكره فيها فقال : 


اختلف العلماء فى بيان اسلام الطوع والكره على اقوال : 





)١(‏ تفسير المنار»المسمى بتفسير القرآن الحكيم وللسيد محمد رشيد رضا 
(5:؟ه*ءده" )ه4دارالمنارءالطيعة الثانية باهم زه . 


) 


ا الى ان الاسلام هنا متعلق بالتكوين »وال یجاد ءوالاعسسد ام 
ابالتکلیف . اى انه تعالى هو المتصرف فيهم وهم الخاضعون المنقاد ون لتصرفسه 
وقال ای ان هذا هو الاصح عنده » ولم يذ كر فيه معنی الطوع والگره . وکآتسه 
یعنی آن مایحل بالعتلا* من تصاریف الا قد ارءمنه مایصحیه اختیارهم عن رضسسی 
واغتباط ه فیکونون خاضعين له طوعا ومنه مالیس کذ لك فیحل بهم وهم له کارهون . 

وقابل هذا الا سلام المتعلق بالتکلف روالد ين فقط . وصاحب هذا القول 
یفسر اسلام الکره یما یکون عند الشداعد الملجئة اليه كما تال تعالی "واذ | غشيهسم 
موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الد ین وفلما نجاهم الی الپر اذا هم ا 

وذهب البعض الى ان اسلام الكره مايكون عند رؤية الا یات» کا اا 
موسی طیه السلام . 

نقول : هذا التقسیم قد یستیمد »لانه یلزم طیه آن یکون کل المونسسین 
يالانبياء نهم انا لتوا على سبيل الاكراه . وهذ! غهر صحيح لان كثيرا من اتبساع 
الانيياء آمنوا بهم د ون توقف على معجزة ءبل لما وجد وا فى شراععهم من الحسسق 


وهؤلا * يقال لهم اسلموا طوعا . وهكذا قوم موسى منهم من اسلم وآمن وص دق 





)١(‏ محمد بن عمر بن الحسن التميمى اليكرف : فخر الدين الرازى»الامام 
المفسرء اشتهر بعلمه فى المنقول والمعقول وطوم الاواعل .. قرشى النسب 
رحل الی خبوارزم وماورا* النهر وخراسان » وكان وأظا بارعا فى اللغتسين 
العربية والفارسية مات سنة ۰ ده  .‏ الاطلام(۲۰۳:۷) . 

(۲) لقان : ۳۲ . 


) ۸۵ ( 


بمجرد الد عوة » ومنهم من اسلم وصد ق بعد رقية الايات 

وذهب البعض الى ان اسلام الكره مايكون عند الخوف من السیف او السوت 
حين يشرف الكافر على الا خرةء ولكنه اسلام لا ينفعه . 

وذ هب الیعض‌الی ان هذ! الا سلام اعم من اسلام التکلیف ء واسلام التکویسن 
فهو يشمل مايكون بالفطرة» ونایکون بالا شتیار . 

وفى هذا الع ی تم ۱ 

قال الحسن : الطوع لا هل السموات خاصةءواما اهل الارض» فبعضجه سم 
بالطوع ويعضهم بالكره . 

وتيل ان كل الخلق منقادون لالبيته طونا ويد ليل قوله * * تن سألتیسم 

من خلق السموات والا رض ليقولن ا ء ومنتاد ون لتکالیفه وایجاده للالام کرها . 

وقيل : السلمون الصالحون ینقاد ون لله طوعا نیما یتعلق بالد یسسن 
ویناقد ون له کرها نیما یخالف طباعهم من المرشءه والفتره والموت واشیاه ذ لك .واسا 
المكابرون »فهم منقاد ون لله كرها على كل حال نی التکلف والتکوین . 


۲ ۱ 
وقد نقل عن الا مام محمد ا ۽ ان الذ ین اسلموا طوعا هم الذ يسن 





(۱) الزمر : ۲۸ . 

(۲ ) محمد عبده ین حسن خیر الله همن ال الترکمانی #مفتی الد يار المصرية» مسن 
كيار رجال الاصلاح والتجد يد فى الاسلام »دعا الی تحریر الفکر من تیسد 
التقليد . تلقى تمليمه بالا زهر» تصوف وتفقسف ءشارك نی مناصرة العسورة 
العرابية » سجن ونفى الى بلاد الشام» تولى منصب القضاء ,صاحب رسالة 
التوحید تونی بالا سکند رية ود فن یالقا هرة ۲۲ ۳ ره ۰ علام ( ۷ : )١ "١‏ . 


) ۸ ( 


لهم اختیار فی الا سلام » واما الذين اسلموا كرها فهم الذين فطروا على معرفة 
الله تمالی گالانبیاء رانلا ۵ 

هذا مانقل عن المفسرين فى دلالة هذه الايةءاما تول اصحاب المذهب , 
ان فى الاية مايدل طى ان الله فطر فريقا من الناسطى الاسلام ووفريتا على 
الكفر فهم امامطيع واما کافرء فليس بصحيح »ولم ينقل عن السلف فيما اعلم الا عن 
السد ی فی تفسیره لاية المیثاق " واذ اخذ الله من بنى آدم من ظهورهم ذريتهسم 
واشهد هم طی انفسهم الست بریکم ؟ تالیا : بلی «(1) 

قال السدی : اخرج الله آدم من الجنة قيل أن يهبيطه من السلا؟ ثم اتسسه 
مسح صفحة ظهره الیمنی »فاخرج منه ذرية بیضا* كهيكة الذ رءفقال : ادخلرا 
الجنة برحمتی » ثم سح صفحة ظهره الیسری »ناخرح منه کهيكة الذر سود اه 
فقال : اد خلوا التار ولاابالی »فذلك حین يقول : اصحاب الیمین واصحساب 
الشمال ثم اخذ منیم المیثاق فقال ‏ الست بریکم ؟ تالوا : بلی .فاعطاه طاعفة 


۱ 
طاعمين , وطائفة كارهين على وجه التبعياً 





(۱) تفسیر المنار(٩‏ : هه ۲) . 

(۲) الاعراف : ۱۷۲ . 

( ۴ ) انظر تفسير الخازن »المسمى لباب التأویل فی معانی التنزیل ءلعلا* الدیین 
على بن محمد بن ایواهیم الیخدادی لشپیر بالخازن (۲ :۳۰۹)»طبصة 
الحلبی ء الطیحة الفانية ۳۷۵ ۱ص . 


) ۸۷ ( 


وفی قول آخر عنه انه زاد - وذ لك حیث یقول تحالی" وطه اسلم من نی 
السموات والا رض‌طوعا وكرها . . .*الاية . 

نثبت بطلان الا ستدلال بپذه الا ية عطی هذا الوجه ء والله اعطم . 
(۲ ) قوله.نعالی " کا بد أكم تعود ون فريقا هد ى وفريتا حق علیه‌الضلالة. ال 





ان الله خلق الناس بد 1١‏ ءفریق منهم فى هذا اليد * مبدی ءوریق ضال 
كما بدأه الله . بمعنى ان الله فطرهم على المعرفة والانكار وغلى الكفر والايمان . 


مناقشة هذا الاستدلال . 





ونحن فى مناقشة هذا الاستدلال نحتكم وهذه الطائعفة الی مفسری کتساب 
الله تعالى . هل نجد تفسيرا او مفسرا فسر الاية يبهذا الوجه كما ذكروا ؟ 

لانجد من المفسرين من ذهب الى ذلك موقد ذكرنا ماقيل فى تفسير هسذه 
الاية عن مجاهد ءوقتاد ةءوعبد الرحمن بن زید بن اسلمءوایی جعفر الطسبری 


۲ ۱ ۱ 
ناقله ا جیوز وثخوهم من النفسرین . 





(۱) آل عمران : ۸۲ . 
(۲ ) الاعراف :ٍ ۲٩‏ . 

( ۲ ) ایو العالية المزنی »لا یعرف اسمه ء ولا سیاق نسیه ءوذ کره ایو احمد الحاکسسم 
ظ فی الکنی »۱خرج حد يثه الطبرانی فی مسند الشامبین من طریق ابی‌سحید 
واسمه حفص ين غيلان »عن حبان بن حجر عن ايى العالية المزنى ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال ” ستكون يعدى فتن أشداد خير الناس نيبا 
السلمون من اهل الیوادی لاینند ون من دما* التاس ولا اموالب * ۱ 


) ۸۸ ) 


ولم يخالف فى ذلك الا محمد بن كعب القرظى موقد سيق قوله و 
الاستدلال على المذ هب الثالث ۰ وهو مما لا يقوى امام ماذكره جل المفسرين . 
وخلاصة القول ۽ أن الا ية ء جات للاستد لال على عود ة الا موات الى حيساة 
ثانية» وانه امر سکن وفان الله حيث قدر على يدعهم من الحدم وقد بدأهم بالفعصل 
قاد ر غلى عود هم الى الوجود والحياة مرة ثانية »يل العود اهون عليه كما تقال 
ا “وهو الذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه وله المثل الاعلى فسسی 
السموات الا رش وهو العزیز امک , ۱ ۱ 
اما قوله تمالی " فریقا هدی وفریتا حق طیه الضلالة " فهو حد يث منه عمسا 
کون له شین ع ۳ هداه الله تمالی وآمن بالاعاد ةءواقتتسع 
بپذا الدلیل الواضح ءونهم من حقت طیه الضلالة فلم تفده الادلة الواضصة 
والبراهين الساطعة . 
۰ هذا هو معنى الايةءفيما نعلم وفلادلالة فيها على ماتدعيه هذه الطاعفة 
جين م ۱ 
() قوله تعالى ” فأقم وجبك للد ين حنيفا فظرة الله القى فطر الناسعلييا 
لاتيد يل لخلق الله ذلك الدين.القيم ولكن اكثر الناسلا 00-0 


وجه الاستدلال : 
يقرر الله فى هذه الا ية ان لا یت بل ولا تشبهر للشلقة التی خلق علیہ ا 


۱( الرم : ۲۷ .۰ 
(۲ ) الرمم : ۳۲ ۰ 


) ۸٩ ( 


ولد آدم»وهذه الخلقة انما هى خلقهم على الا يمان والكقرء والمعرفة والا نكار .. 
١‏ 
ذ گر محمد بن نصر المروزی انه سمع اسحق بن راهویه یذ هب الی هذا 
المعنى وواحتج بقول ابى هر يرة : اقرأوا ان شكتم * فطرة الله التی فطرالنساس 
عليبا لا تبد یل لخلق الله الاي 
قال اسحق : الحق نقول هلا تبد یل للخلقة التی جیل عیها ود. آدم کلهسم 
یعنی من الکثر والایمان والمعرفة والانگار . 


مناقشة هذا القول : 


حمل الفطرة فى هذه الاية على فطرة الا سلام والكفرءاحتمال لابد له 
من د ليل م فقد یحتمل ایضا آن المراد بالفطرة ما خلق طیه الانسان من الصسسورة 
الخاصة ‏ ككونه ابيضاو اسود: وطويلا او قصيرا سمینا او نحیفا ۰.. الی غیر دلك 
كما قال تعالى ” هو الذى يصوركم فى الا رحام كيف يشاء لااله الا ر 


کن بعد عله فزن وھا بهن ره الله اسان 





)١(‏ اسحق بن راهويه بن مخلد الحنظلی التمیمی المروزی »ایو یعقوب بن‌راهویه 
نال خرا سان تل :ضكرن ی سکن رش با فک راتفر اف من الا سسا 
احمد ین حنبل »والبخاری »وسلم و والنسائى » وفيرهم ب ثقة فى الحد يسك 
صد وق رحل الى العزاق والحجاز والشام والیمن تون بنیسایور سنق ۲۳ ه 
تپذ یب التبذ یب( ۲۱:۱ ) »الاعلام( ۲۸:۱ ) - 

(؟) آل عمران : ٦‏ . ۱ 


9 


سييقى كما فطرء وهكذا مافطره الله حصانا لايكون سبما . .الى رح 

مخلوقاته »بل هذا ا 
واذا كان هذا الاحتمال جاعزا فى الايةء ثلا تصلح دللا ءولا يصح التساك 

بها هلان ماتطرق اليه الا حتمال سقط يه الا ستد لال . 

)٤(‏ واشهر ما استد لوا يه من القرآن الكريم قوله تعالى” واذ اخذ ربك من بسنی 
آد م من ظهورهم ذريتهم واشهد هم على انفسهم الست يريكم ؟ قالوا :بلسى 
شهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا فافلين »او تقولوا انسسا 
اشرك آبَاؤنا من قبل وكنا ذرية من بعد هم افتہ لگنا بما فمل e‏ 


وجه الا ستدلال يده الاية ۽ 





الناس فى هذه الاية فريقان ءفريق شد وتال يلى معرفة لله وطوعا ءوفريسق ' 
شهد وقال يلى كرها غير طوع» وقد بينت السنة هذا وفصلته . ' 

قال اسحق : اجمع اهل العلم انها الارواح قيل الاجساد واستنطقهيم 
واشهد هم على انفسهم الست بربکم ؟ قالوا : بلى . تال انظروا ان لاتقولوا انا 
كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك آباۇنا من قيل . 


مناقشة هذا الدليل ۽ 


ليس فى هذا الدليل حجة على ان الناس فريقان »كما تد عی هذه الطلاعنة 


وكل ماتفيده الاية ان الله سبحانه استحضر الارواح قيل خلق الانسان على هذا 





(۱) الاعراف :۽ ۱۷۳۰۱۷۲ .۰ 


) ٩۱ ( 


التظام المسروف فی الحياة» وتررهم علی انه ربپم وطیکهم وحتی لایقولوااذ اجاتهسم 
الرسل ۽ اتا کا فی غفلة عن هذا ماو اشرك آياؤنا من قيل هيل فى الايةما يدل 
على انه تعالى خلقهم صحيفة بيضاء كما يشهد يه قوله تحالى فى حكاية اعتذارهسم 
” لقد كنا فى غفلتهن هذا” . 

وادعاء اسحق ان اهل العلم اجمعوا انا الارواح قبل الأه اد بليسس 


يصحيح هلان ن للعلما* فى تفسير هذه الاي نا 0 


احدهما : وهو مذ هب اهل التفسیر والا ثرء وذلاهر ماجاءت يه الروايات عن 


۰ 0( ۳( 
السلف كاين عياسء وعبد الله ين عبر والسد ی وویقاتل و والزجاج ء ومحمد بن‌کسب 





( ۱) انظر کتاب اضوا* البیان نی ایضاح القرآن بالقرآن ءمحمد الامین بن محسد 
المختار الشنقیطی (۲ :۳۰۰ ) »مطيحة المد نی . 
وانظر ايضا التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ( 5 41:١‏ ) «الطبعة الاونى 
المطبعة البهية المصرية ۷ ۰ ۲ ٩۳۸/۱‏ (م ۰ 

(۲ ) عید الله ین عمر ین الخطاب القرشی الحد وی »ولد سنة ثلاث من البعشسسة 
وهاجر وهو این عشر سنین »روی عن بحض‌الصحابة »وروی عنه من التابعین 
واشتهر بورعه وعباد ته وتقواه »مات سنة ثلاث وسیمین للپ‌جرة . 
الاصایذ( ۲ : ۷ ۲) ۰ 

(۲) هو مقاتل بن سلیمان البلخی المفسر»روی عن مجاهد والضحاك »تال فیسه 
الشافعی : الناس‌عیال نی التفسیر على مقاتل »وتیل : انه كان يكذ ب» وقيل 
غير ذلك . مات سنة .5 زه . 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال للذ هبی () : ۱۷۲) ۰ 


( ۲ ) 


القرظی ارات موی بن المسيب» وسحيد بن جبير ؛ وكثير غيرهم . 
ومذ هب هولا* : آن الله تعالی اخرج ذرية آدم من صلبه » واصلاب اولا د هم 
وهم صور كالذ ر»واخذ علیهم المیثاق انه تحالی e‏ جا سب 
بذ لك وقبلوه . 
الثانی : وهو مذ هب اهل الكلام والنظرء وبع ض كيار المفسرين ءانه تعالنى 
اخرج الذ رية,‌وانشآهم یمد ان کانوا نطفا فی اصلاب الابا* , وهم اولاد بسسنی 
آدمءفاخرج الذرية الى الدنيا على ترتبيهع فى الوجود وواشهد هم على اتفسهسم 
بما ركب فيهم من الحقول » واراهم عجائب خلت ءوفراتب صنحه ود لاعل وحد انيتسسه 
فبهذا الا شهاد صاروا كأنهم قالوا بلی »واشهد هم على انفسهم انه ريه سم 
وذ لك یما اظهر لهم من دلائل آياته وبراهينه التى تضطرهم الى ان يعلموا انسه 
خالقهم » وهارئهم » وربهم » ونا فذ الحكم فيهم ءفلما عرفوا ذلك د عاهم الى التصد يق 
بوحد انيته وربوبيته وفقالوا بلى شهدنا على انفسنا انك انت ربنا وا .فعلى 
هذا القول يكون ع : بلى شهدنا هعلى المجازء لا على ل 
النوع من المجاز مشهور فى كلا 06 
فثيت يطلان الاستدلال بهذه الايةوولم يصح الا جماع الذى ادعاه اسحسق 
على هذه الاية . 
)١ (‏ عكرمة بن عبد الله البريرى المدنى مولى ين عياسء تابعى كان مناعلم النناس 
بالتفسیر والمغازي روى عن اكثر من ثلاثمائة رجل توفى بالمدينة سنة و ۰ وه 
الاعلام ( و ۲ ) . 
(۲ ) انظر تفسیر الخازن (۲ :۳۰۹) . 





) ٩۴ ( 


ثانيا : 


ومما احتجوا به من السنة حد يث ایی ين کا تی قصة الغلام الذى قتلسه 
الخضر عليه السلام . 

ونص الحد يث كما رواه 0 »قال : .حدثنا عيد الله ين مسلمة ين قعنب 
حد ثنا معتمر بن E‏ رقبة بن مستلةءعن ابى اسحق معن 
سعيد بن جبیر »عن ابن عباس‌عن ابی ین کمب تال : تال رسول الله صلی اللسه 


عليه وسلم " ان الغلام الذی قتله الخضر طبع کافرا وو عاش‌لارهق ابویسسه 





١ (‏ ) ابی بن کعب بن قیس‌بن عبید بن زید بن معاوية بن عمروهروى عن النسبی 
صلی الله علیه وسلم » روی عنه عمر ین الخملاب م وانس‌بن مالك » وابو موسسى 
الا شعری »واین عیاس, وایو هریرة شهد ید را والعقية الثانية» وتال عمر بین 
الخطاب : سید السلمین ایی بن کمب مات سنة ٩‏ ره وقیل سنة ۲ ۳ه 
تهذ یب التهد یب( ۱۸۷:۱) ۰ 

(۲ ) سلم ین الحجاج القشیری النیسایوری »حافتلء من ائمة الحد یث »رحسل 
الی مصر والحجاز والشام والعراق ء وتتلمك على الا مام الیخاری ء وحسذ ا 
حذ وه فی کتایه صحیح مسلم الذی جمح فیه اثنی عشر الف حد یثء وهو احد. 
الصحیحین المصول علیهما فی الحد یث . مات سنة ۲۰۱ص بنیسایور . 


تاريخ بخداد ( ۳ ۱۰۰:۱) ۰ 


) ٩۶ [( 


طذیانا رک و (۱) 


وجه الا ستدلال بهذا الحد بث , 





فى هذا العف ويف اقل الله تعالى الخضر عليه السلام امر هذا الفلام 
وامره ان يقتله حتى لا يحمل ابويه على الكقر والطشيان ووقد اخبر الرسول عليسسبه 
السلام فى حديثه عن هذا الفلام ان الله فطره على الكفر والطغیان » كا 
فطر غيره على المعرفة والايمان . 





(1) صحيح مسلم يشرح النووى وللامام النووف ( 1١1:15‏ ) »ورواه الد ارسنتی 
۱ فى كتاب السنة ٠. )١5(‏ 
والحد یث رواه الامام احمد فی المسند عن این عیاس»تال * .۰. .نا خسن 
موسی طیه السلام بطرف ثوبه - الخضر -فتال : حد ثنى وفقال : اما 
السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحرءوكان ورا*هم ملك يأخذ كل 
سفينة غصيا »فان! مر عليها فرآها منخرتةوتركها »ورقعها اهلها بقطعة 
خشبة فانتفعوا يها . واما الغلام فانه کان بح يوم طيع كافرا »وكان قد 
القی طیه محبة من ابویه ولو اطاعاه لارهقهما طذیانا وکفرا ,نآرد نا 
ان بهد لهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما هووتع ابوه على امه , فعلقست 
فولدت منه خيرا منه زكاة»واقرب رحما وواما الجدار نگان لغلامین یتیسین 
فق النذينة :الك الجدايت. , ۱ 
مسند الامام احمد ین حنبل ءالمجلد الخامس (ص ٩‏ () »دار صادر 
للطیاعة والنشر » ورواه مسلم نی کتاب التضاعل والداری فی السنةء والترمذی 
فی تفسیر سورة الکهف 


) ٩۵ ( 


1 
( وكان الظاهر ماقال موسى »” اقتلت نفسا ركية ۱ قاعلم الله الخضر ماكان 
الغلام عليه من الفطرة التى فطره عليها هوانه لا تبد يل لخلق الله » فأمر بقتله ¥ ت 
)۲( 1 
کان قد طبع كافرا ۰ ونی ص یح البخاری ان این عيا س رضى الله عنہما کان يقرا 
۲ 
هذه الاية” واما الغلام فكان کا فرا وكان ایواه مؤمنيئ ” 


مناقشة هذا الدليل . 





” واما الغلام فكان ايواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طذیانا وکفرا فأرد نا ان ييد لبما 


2 ,)€( 
ربپما خیرا منه زکاة واقرب رحما " . 





. ۷ : الكبف‎ )١( 

(؟) محمد بن اسماعيل ين ابراهيم بن المغيرة اليخارى وحبر الاسلام E‏ 
والحافظ للحد يث صاحب الجا مع الصحين »وهو اول من وضع كتابا على هذا 
النحو»رحل نی طلب العلم وجمع الحد يث من مختلف الامصار وسسع مسن 
نحو الف شیخ »وروی انه قال : ما وضعت فى كتابى الصحیح حد یش ا 
الا اغتسلت قبل ذلك وصليت لله ركعتيئ ء وقد امضى فى تصنيسف هذا 
الكتاب عشر سنين »وتوفى سنة > ى زه . للاصاية (۲۷:۲) . 

(۲) صحيح البخاری »فتج الیاری شرح صحيح اليخارف (۲۰:۱۰) .۰ 


(ع) الکپف : ۸۱۲۸۰ .۰ 


) ٩71 ( 


بل جوز ان يكون كفره مكتسبا وليس فطريا #فيحمل ايويه على الكفر + ويطفسى 
طيهما وقد اخبر سیحانه وتحالی انه نطر عیاده علي الختيفية وان الشیاطسین 
اجتالتهم عنها » فلم يفطرهم سبحانه على الكفر والتكذ يبؤانما فطرهم على الاقرار 
يخا لقهم ا ۰ 

ثم ان قوله عليه السلام فى الحديث ” طيح يوم طیح کافرا . ۰ ." الحد یسسث4 
لیس‌معناه ان کفره کان موجود! قبل أن يولد وولافى حال ولادته » وانما طبع یسوم 
طبعءاى قدر وقضى فى الكتاب انه يكقرهاماحين ولادته فهو يولد على الفلسرة 
السلیمة؛ کم يولد الحيوان البهيم مفطورا علی «لبیحته »ناذا کان ممن قدر وقضسسی 
فى الكتاب انه يكفرء يقال له حينئذ طبع يوم طیح کارا »ولا یقال للمولود انه فطر عطسی 
الكفر لعدم صحة الاستدلال على ذلك . 

جا* فى صحيح مسلم عن عياض بن حمارهعن النبى صلى الله طیه وسلم نیا 
يرويه عن ربه تبارك وتعالى انه قال :” خلقت عيادى حنفا* كلهم وفى رواية 
ضفا* مسلمین - فاجتالتهم الشياطين »وحرءت عليهم ما احللت لهم ؛وامر ته سم 
ان يشركوا بى مالم انزل يه س0 )0 ۰ 

وروی احمد_وفیره عن الا سود ین سریح قال : بحث النبی صلی الله علیه وسلسم 


) ۱ ( الا سود ین سريع بن حمير ين عباد ة التمیمی السحد ی ءصحایی ءمغزا مع النسبی 
صلى الله عليه وسلم ء وروی عنه »نزل الیصرة»وتص بها ء وروی عنه جماعة» تونسی 
ايام الجمل سنة ۳۰۲هء وقیل مات سنة ۲ص . 


تهذ یب التبذ یب( ۱ :۳۳۸) . 


) ۷ ( 


سس رية فافضی يهم القتل الى الذريةءفقال الهم النبى صلى الله علیه وسلسسم 
ماحملكم على قتل الذرية ؟ قالوا : یارسول الله الیسوا آولاد المشرکیی ؛ تال : 
" اولیس خیارک اولاد المشرکین" »ثم قام النيى عليه السلام خطییا فقال :" الا ان‌گل 
مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه ا 

فهذا الحديث بما تضمنه من خطبة له عليه السلام » عقيب نهيه المسلمين عسن 
قتل الذرية ‏ اولاد المشركين ‏ نص صريح فى انهم ولد وا غير کثارءوان الکفر لیس 
طبعا فيهم ويل طرأ عليهم بعد ذلك . 

وا مانقل عن ابن غياس‌رضى الله عنهما انه كان يقرأ الاية بهذا الشكل 
* واما الغلام فكان كافرا وكان ايؤاه مؤمنين” فلا يشهد يأن كفره فطرى ءاوان الله 
خلته كافرا . ۱ 

وبعد فكلما كان الدليل فيه وجه لا يشهد يصحة الدعوى هنلا قيسبسة 





( ۱) مسند الامام احمد »المجلد الثالث (ص > ۲ ) . 


) ۸ ( 


التملیق على هذا المذ هب 





لقد ارجأٌنا الیحث من تحقیق المزاد من هذا المذهب الى مایسد 
الا ستدلال علیه »کی نستشف ه ونسنتنیط مما جری من الجدل والمناقشة فيه حقیقتسه 
والمعنی المراد به ۰ 

ولعلنا بعد عرض‌الا د لة» والمنا قشة نستلیح ان تقول : ان المراد من 
هذا المذ هب : ان الله خلق الایمان نی فریق من لته ءوالکفر فی فریق آخر . 

هذا المذ هب یپذا المعنی باطل »لان الله تمالی یقول :" واللسسه 
اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيا » وجعل لكم السمع والايصار والاذقفدة 
لملکمتشکرون ۰( 

ولانه اذا كان فريق من النا سمطبوعا على الايمان »وفريق مطبوعا على 
الكفر» فلافاعد ة فى النبوة» ولا نتيجة لبا لان المؤمن يدلبعه يكقى طیصه فسسی 
ایمانه ء ولا حاجة به الى نبى »والكافر كافر يطبعه »نكيف يزيل النبى ما بالطبع ؟ 

فالظاهر والله اعلم ان المراد بهذا المذ هب ان الناسفريقان : فريق 
خلقه الله مستعد! للايمان والطاعة؛ وفريق خلته الله مستعدا للكقر والمعصية . 


اماان هذا المد هب بپذا التصویر باطل او غیر باطل فله مقام آخر . 





(ز) النحل : ۷۸ . 


) ٩٩ ( 


مقا رنة بين هذا المذهب والمذا هب السابقة : 





اذا كان المراد بهذا المذهب ماتوصلنا اليه فى التعليق السايق »نسا 
الفرق بينه وبين المذهب الا ول والثانى , والثالك :5 

اذا اخذنا المذهب الاول یظاهره ءفالفرق واضح . لان المذ هسب الا ول 
يقول : كل انسان مطبوع على الاسلام» وهذا! المذهب يقول : ان الناس‌فریقان 
فريقفيه استعداد للايمان »وفريق فيه استصد اد للکفر ء فالفرق واضح . 

واذا اخذنا المذ هب الا ول علی التحقیق السایق » وهو ان الانسان منطور 
على العقید ة الا وی »وهی الربويية ه والخالقية»فگذ له الغرق واضح بینه وین 
هذا المذ هب»ءلان المذ هب الرایع كما سیق یقول آن فریقا من الناس‌ ستعمد 
للایمان 4وفریقا مستعد للکفر ۰ وفرق کبیر بیشهما . 

اما الفرق بینه وبین المذ هب الثانی ءفواضح ایضا ءلان المذ هب الثانسی 
فيه ان جميع الناس‌مفطورون علی الاستصد اد للمحرفةءیخلاف المذ هب الرایع لان 
فیه الناس فریقان : فریق مفطور علی الاستعداد للايمان وللمعرفة» وفريق 
مفطور علی الاستعداد للکفر والجپالة . 

اما المقارنة بين المذ هب الرایح والثالث »فاد فرق بینهما اصلا ءلان المذ هب 
الثالث نی ظاهره هو عین الا ظامره ء وكذ لك الرابع عين الثالث 
عند التحقیق نی المراد منه . 

فان قيل : اذا كان المذ هب الرایع هو مین المذ هب القالث» فیجسسسب 


الا قتصار علی المذ هب الثالث» ولا يكون هناك مذ هب رایع» او العکس , 


قلنا ۽ نعم هالا مر كذ لك »يجب الا قتصار على احدهما #ولا يمكن عد مس ] 
مذ هبيئ اثنیی »یل مذ هبا واحد! .۰۰ !لا ان الياحثين فى هذا الموضوع عد وا 
الا ورايعا .كما تفيد عباراتهم , وهذا مذ كور فى كتبمهم , وقد بینت هد | فى عقد مسة 
)0 

هذا المذهب . 


اما وقد ریت انه لافرق بین المذ هیین ء فحد هما تالا ووایما خط یا 


واضح »وقع فيه الباحثون فى هذا المقام ۰ والله اعلم 





(۱) انظر صفحة رقم ر بم) 


الم هب الخامس 1 





اصحاب هذا المذ هب ؤطائفة من اهل الفته والنظر . واليه ذهب ايو عسر 
ابن عبد البر ء وقال + انه اصح ماقيل فى تفسير الفطرة . 

قالت هذه الطائفة : ان المراد بالفطرة السلامة خلقة وطيما وبنية ليس 
معها كفر ولا١‏ يمان »ولا معرفة ولا انكارءثم يعتقد الانسان الكفزاوالايمان اذا ميز. 

0 اصحاب هذ | المذ هب ان يقولوا : ان الانسان يخلق صحيفة بيضاء 
ليس معها كفر ولاايمان وفاذ! بلغ ميلغ الرجال »وصار مميزا #اختار الا سلام او الكفرء 
علی حسب الد واعی والادلة التی يبتدى يها . ۱ 
0 ومذ | المذ هب بظاهره یقرر ان الانسان بولد خالیا من الایمان والکتسسر. 
الا انه عبر عن هذا الخلو بالسلامة . والتعيير بالساامة ىوان صح يلقي سالسى 
الکفرء فلا یصح بالنسبة الی الايمان ء لائه لا یقال للخالی من الایمان : انه سالسم 
۳ ۱ یمان »ولو عبر بد لا من السلامة یالخالی لكان اصح واسلم . 

هذا وان فى ظاهر عيارته مالا يتفق مع الواتعع نانه قال فى تفسیر الفطسرة 
(يولد على السلامة خلقة وطبعا وبنية ليس معها كقر ولا ايمان ) . فان ظاهر 
العبارةءان كل مولود يولد سليما فى خلقته ووليعه , وبنيته . 

وليس الا مر كذ لك هفان كثيرا ممن خلق الله تحالى هلم يخلقوا على السلامسة 
خلقة » وطیعا » وبنیةءلان الله خلق الاعی ءوالاعرج » والاصم ءوالایکم ۰ ۰.۰ . .الخ 
مما هو مشاهد ءفپذا الظاهر اذا یاطل قطما . 


نعم يمكن ان يراد بسلامته فى الخلقة, والطيمء والينيةواته خال مسن 


)۱۰۲ ( 


المقاعد مطلتا وسواء كانت هذه المقاعد ايمانا ومحرنةءاو كثرا ونكرانا . ولمل 
فى قولهم : ( ليس معها كقر ولاايمان ولا معرفة ولا انكار) مايشهر بأن السسرا د 
بالسلامة ءلیس السلامة فی الخلسقة والطیع والیئیةءیل المراد الخلو من المقاشبد 


الاستدلال على حعذ! الم هب 





استدلت هذه الطائفة بالسنةء والمعتول . 


اولا : 


ومما استد لوا به من السنةء توله صلى الله عليه وسلم فى آخر حديث ابسى 
هويرة رضى الله عنه ” كما تنتج اليهيمة يهيمة .جمحا* هل تحسون فيها من جدعاء” . 


ان كلمة ” جمعاء*” فى الحد یث الشریف تحنی (سالمة) ءوکمة " جدصا*" 
تعنى (مقطوعة الاذن:) »فمثل عليه السلام قلوب ينى آب م بالیہائم لان ا 
تولد كاملة الخلقة لا يتبين فيها نقص»عثم تقطع آذ انها يعد وانوفها . وكذلك 
تلوب الا طنال نی حین .ولا د تهم ءلیس‌لهم حینقذ كقر ولاايمان وكاليهائم السالسة 


)0 
فلما بلذوا استهوتهم الشياطين + فكفر من كقر وعصم الله من عصم . 





.۰ )۲۷:۱۳( انظرالقرطیی‎ ) ١ ( 


) 


مناقشة هد ا الد لیل ۽ 





نقولة ينان السلامة التي ا ال با د متا 
قد فسرها كما هو سياق كلامه sa E AA‏ خطأ وبل ۷ 
تقابل فى الطفل خلقه على الفطرة الاسلامية يشهادةان هذه السلا ده 
لا تجتلب»یل الذ ی يجتلب .انما هو الجد ع نكذ لك الطفل وینا* علی هذ االتشبیه 
يولك سالا من الكفر والافاتووانما يطرأ عليه الکفر بصرض‌من الاعراض . 

فهذا الدليل اذا ينتح ان الانسان يولك على الفطرة الاسلاميةكسا 
امل سا يفا زان الا ستدلال به علی ها ا ۱ 

فاتها و الا شته لال بالتعقول: .. 

قالت هذه الطائفة : لوكان الاطفال قد تبلروا طی هی من الک 
والا یمان »نی اولية امرهمءما انتقلوا عنه ابد! وفقد تجد هم يؤمنون ثم يكفرون شم 
مژنون ۰۰ ومگذ | ءویستحیل فی الحقول ان یکین التلفل حال ولاد ته یفصل کفسنوا " 
اوايمانا » لان الله اخرجه من بطن امه لا یملم شیثا وومن کان کذ لك استحال مضه 
كرا وان 0 


مناقشة هذا القول : 





قولهم ان ما فطر عليه الانسان لا يتخلف ولا یتذ.پرهانما ينتج بطسلان مسن 
يذهب الى ان الطفل يولد فطريا على الايمان اوالكقر . 
ويمكئنا رد هذا بأن الفطرة قد تعالج بالمران #فتكون الاعمال اعمال هذا 


المتمرن ء وهی غیر فطرية»نعم لو زالت هذه العوامل لرجعت الفطرة الى سيرها 


۱۰ ( 


الا ول »وفی الحواد ث العطية مايشهد بپذا »نانتا نری ان الد ول الا ستعمارسة 
قد طولت جاهد ة خلق جيل معین من الامم التی منیت بها ءالی ان صارت تلك 
الا مم تترك ماطیعت علیه من الحرية والکرامةءالی تیولها الذدل والهوان ء ود 
عاش كثير من الا مم علی هذه الا خلاق ءالتی فرضپا الا ستعمار مد ة طويلةء قد 
تصل فى بعض الاحيان الى قرن اواكثر وهذا يشبد آن الفطرة قد يمكن حجيها. 

فالفطرة ليست امرا لازما وفيصح ان يكون من فطر على الاسلام كافرا بعولفل 
اخرى » ومن فطر على الكفر سلما بعوامل اخرى . نهم ان زالت تلك العوامل 
سرعان مایمود الانسان الی فطرته . ٠‏ 

د هذا ان الانسان قد يكون ذا ينية قوية فيأتى عليه عارض, نینتسسب 
مريضا ء وكذ لك المريض قد تأتى عليه عوامل »ولاج ينقله من حالة المرضالى حالة 
الصحة والعافية . 

وعلی العموم فکلمة ( الفطرة) ليست من المعانى اللازمة» وسيأتى لنا فى 
التعقيب على هذه الآ را" ورأى خاص ۲ 

واستد لالهم بأن الفطرة الاسلامية انما ھی العلم بالشرائعء ویقابل ہا 
الفطرة السيكة, ومعناها الاتيان بالمكقر . . .يرد عليه يانه اذ! كانت الفطرة بهذا 
المعنى كما شرح صاحب الد ليل فالمولود يولد ليعريه علم بالشراعم ولاكقر يبا 
فپذا الدلیل نی هذه الحد ود سليمءالا ان تفسير الفطرة فى كلا الطرفين يهذا 


المعنى فيه نظر سيأتى ان شا* الله فى التحقيق الا خير . 


) ۱۰۵ ( 


اعتراضابن تيمية على هذا المذ هب : 





رغم ان اين عبدالير اختار هذا المذ هب وتال : ( ان هذا هو اصح‌ماقیسل 
فی تفسیر الفطرة»وهی ان الانسان یخلق صحيفة بیضا* لیس‌فیپا کفر ولا ایسسنان) 
الا ان هذا المذهب لم يسلم من الاعتراضءفقد رد عليه الامام اين با۶ عل 
احتمالين ابداهما فى تصويره له : 

الاحتمال الاول : ان مراد هذا المذهب أن المولود يولد صحيفة بيضاء 
ليس معها كفر ولاا یمان »ولا ميل لا حد هما د ون الاخرهيل الكفر والايمان بالنسبة 
اليا سواه : ۵ 

وهذا المذ هب بپذ | الاحتمال یاطل ولان النبی صلى الله عليه وسلم یقول : 
” كل مولود يولد على الغطرة ء فآبواه یپودانه او یثصرانه او یمجسانه ۳۰۰۰ لحدیت 
ولم يقل عليه السلام : ( او یسلمانه ویمنانه ) »فلو كان هذا المذهب كما صورنسا 
لكان قول النبى عليه السلام فیه تقصیر ءوکان الواجب آن یقول : ( وانما ابسسسواه 
یسلمانه او یپود انه او ینصرانه ۰.۰ .الخ ) . 

فتركه عليه السلام ( او يسلمانه ) دليل على أنه مسلم بفطرته »ولا يحتاج الى 
عمل واعتماد . 

وايضا اذا كان الطفل يولد صحيفة بيضا* ليس فيه ايمان ولاكقروبل صو 
بالنسية اليهما سواء »كما هو هذا الا حتمال الذى نتحدث فيه »فلا يستحق مد حسا 
ولان ما »لان مايستوى اليه الامران : الايمان والكفر هلا يمدح بالايمان ,ولا يدم 


بالكفر . لكن الله سبحانهوتعالى اثنى على الفطرة ضمنا فی‌الايةءونی الحد یت . 


) ۱۰۲ ( 


ففى قوله تعالى ” فاقم وجهك للد بن حنيفا فطرة الله التى فطر النا 9 
علیها لاتبد یل لخلق الله ذلك الدین الت ا 

. فقد الزم الله الانسان ببهذ! الد ين ووبايكون الشخص ملزما به من الله 
تعالى انما يكون امرا حميدا »محل مدح وتقدير . واذا كان ما الزمه الله بے 
أمرا حميدا ووقد کان هو الفطرة هفالفطرة امر حميكد علق يه المدح »۱۱ فلیسس 
المولود 53 على الصفحة البيضاء ولانه حيئئذ ماكان يتعلق بها مدح ولاذم . 

ونحن نقول : كلام ابن تيمية هذا حق » لكن كان يذنى عن هذا التطويل 
الذى تاله فى هذا المقام ان يقول : ان فى الاية الكريمة تصريح يأن الدين 
الذى امر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم » وامته وهو الفطرة التى فطر الله النناس 
عليها »فهذا تصريح وجيز فى الرد على هذا المذهب . 

ويكمل اين تيمية الرد فيقول : واما الحديث ” كما تنتج البهيمة ببيسة 
جمعا* هل تحسون فيها من جدعاء” . 

فانه شبه الطفل فى حال ولادته بالبهيمة التى تولد سليمةءوائما يطسرا 
عليبا الجدع»هفتكون مذ مومة بهذا العمل . 

ادا کان الا مر كذ لك »وان الطفل يولد سليما كاليهيمة نى اول ولاد تسا 
الاتستحق هذه السلامة المدح كالمشيه به ؟ فان اليهيمة اذا ولدت سلية 
مد حت بانها سليمة» فلو كان الطغل يولد صفحة ييضا* ما استحق مد حا فى صررة 
من الصورءلكنه يستحق المدح فى حال فطرته . وقد تأيد ذلك بالاية . 


الاحتمال الثانى : ان مراد هذا المذهبءان المولود یولد بحیسست انا 


) ۱۰۲۷ ( 


ترك وفطرته اختار الا يمان .لكنه بما عرض لفطرته من الفساد »انتكست هذه الفطرة ۱ 
وحاصل هذا الاحتمال الذى اورده اين تيمية : ان الانسان اذا ترك وشأئنه 
بد ون عوامل اخری عارضة,ءلااختار الاسلام والا یمان » لکن اذا عرض‌له عار ض 

والفرق بين هذا الاحتمال والا حتمال الذي قيله :.ان المولود فى هذا 
الا حتمال » فیه استعداد ا يكون مؤمنا ووهو بهذا الاستعداد اقرب 
الى الآشنان ءانا عنم المخارض انا دن 'الاحفال الأول ر م ا 
لیس فیه استعداد لاحد الا مرین د ون الاخر . 

یقول این تيمية : ( اذا فسرئنا هذا المذ مب یپذا الاحتمال -الثانسی - 
ریما یقول اصحابه + ما اورد تمیه علی الا حتمال الایل لایرد هتا »فان صاحیسسه 
يقول : فى الفطرة قوة تميل بها الى المعرفة والا يمان وكما فى البيدن السلسيم 
قوة يحب با الاغذ ية النافعة » وبهذا كانت محمود ة وذم من افسد ها ٠‏ 

وقد اجاب ابن تيمية على هذا الاحتمال م يأن هذه القوة ان احتاجت 
أن حول الان الى لاد لةه اساب أشن بيت لو انيف مت هذه السات 
لم يحصل الايمان »كانت هذه القوة كعد مها ولانها تتوتف على اسياباخسسرى . 
وهذا هوالا حتمال الاول الذى ايطلناه . وان كانت هذه القوة تقتضى بذاتبا 


الا یمان »فپذا هو مد عانا . 


۱) انظر شفاء العلیل (ص ۲۹۹ ) ۰ 


) ۱۰۸ ( 


ونحن ا : ان ابن تيمية لم يكن متصنا لبذ ا المذ هب‌فی الا حتصال 
الاخيرءلان هناك فرقا واضحا بين كون الولد »يولد صفحة ييضاءءوهذا هو 
الا حتمال الا ول » وبین کونه یولد فيه قوة واستعداد للايمان » بحيث اذا ظهسرت 
له الا د لة استجاب‌لها » نظرا الى هذه القوة . 

فحكم ابن تيمية يأن هذا الا حتمال لا فرق بینه وبین الا حتمال‌الاول حکسسم 
جاتر ۾ يشهد بهذا انك تجد نرتا واضحا بین آرض مهد ت لان تزرع » بحيم سك . 
لا يحتاج الامر فيها ىالا ان تیذر البذ ور» وارضاخرى ان يحصل فیا 
اى عمل اواعداد للانيات . 


) °۹ ( 


مقا رنة المذ هب الخامس يالمدذ اهب السابقة 





هذا المة هب یقرر ان الانسان بولد خالیا NEES‏ 
وبالمقابلة بينه وبین المذ هب الا ول ءنجد فرتا واضحا بیتهما مسواء اخذنا 
المذ هب الا ول بظاهره او بالتحقیق . 

فانا اذا اخذ نا المذ هب الا ول علی ان الا تسان مفطور على الاسلام 
ا واضح ء وکذ لك اذ۱ اخذ ناه یالتحقیق . لان المذ هب الاول کسا 
هو التحقيق ان الا نسان مفطور على الا يمان بالعقيد ة الا ولى »ءيخلاف المذ هسب 
الشامس‌فلیس نیه هذ۱ . 

وبالمقارنة بين المة هب الخاس والثانی ء ظیس هناك منافا ة ومتابلة بالنفی 
رالاشبات» لان المذهب الخامس يقرر ان الشخص فى فطرته صفحة بيضاء ليس فيبا 
كفر ولا اسلام ء والمذ هب الثانى يقرر ان الشخص فيه استعداد لان يبحثويستنتسج 
فتارة يصيبء واخرى يخطى * ووقد يهتدى ووقد يضل ءوپپذا التحد ید فلا منافاة 
نع الت في > 

وكذ لك لا فرق بين المذ هب الخامس» والمذ هيين الثالث والرايع»اللذ ين 
تبين بعد التحقيق انما مذ هب واحد »فان الثالث والرابع مالهما أن :الاين 
فریقان : فریق مفطور علی الایمان » وفریق منطور عطلی الکتر وانواعه ۰ والمذ هسب 
الخامس یقرر ان الانسان صفحة بیضا* لیس نیما اسلام ولا كفر» ویتبین من هذا 


انه لا منافاة یالنفی والا ثیات ین المذ هبین وپین المذ هب الخامس ۰ والله الم . 


اتوال اخری في الفطرة : 





القول الاول : الفطرة هى الفقر والفاقة » وهو قول ابى بكر الوا 

قال ابو بكر : هى الخقر والفاقة 

وقد حسن هذا القول المشسر ات( رحنمه الله . 

قال القرطبى : هذا حسن ءفانه منذ يولد المولود الى حيئن يموت»فشير 
كاج #نهم وفى الا 0 

القول الثانى : الفطرة مايقلب الله تحالى ظوب الخلق اليه ويما يريد ون . 

وهذه اقوال ضميفة جدا کما تری »یل انپا اضحف ماقیل فی‌معنی الفطرة . 

قال ايو عمر ین غید البر : ان القول الثانی »وان کان صحیحا نی الاصسسل 


٤ ۰‏ 
فانه اضعف الا تا ویل من جہة اللغة فى مصنی الخطرة والله وب (8) 





١ (‏ ) عبد الوهاب بن الک بن نافع ایو الحسن الوراق »الیفد ادی وصسد وق 
ثقة ورعء د عا له الامام احمد یالخیرء‌کان كثير الا فاق فى سبيل الله 
وهو من الصالحين العقلاء . مات سنة ۲۵۰ ده . 
تہذ یب التہذ یب( 1 :۸)) ) . 

(؟) القرطبى : محمد بن احمد ين ابى بكر الا تصارى الخزرجى الاندلسسى 
القرطبی »من کیار المفسرین من اهل قرطیة »عوف بصلا حه ءوتقواه ء وتحیسسد ه 
رحل الى مصرواستقر فى شمال اسيوط . الاعلام( ۲۱۷:۰) ۰ 

(۳) الجام لاحکام القرآن (۳۰:۱۳) ۰ 

(ع) انظر كتاب العينى شرح صحیح البخاری ءاحمد بن محمود العینی .وانظر 
کشاف اصطلا حات الفنون ءللتهپانوی [۵ :۱۱۸۶۱۱۷ . 


الفصل الثانسی 


الرأى المختار فى هذا الموضوع 


. الانسان مفطور على معرفة الله ريا وخالقا‎ )١( 
. (؟) الغواشى التى تختفی وراءها هذه المصرفة‎ 


(۳) العوامل التی تجلی هذه المحرفة . 


) ۱۱ ۲ ( 


الرأى المختار فى الفطرة 
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nenasan 


ان الله تعالى خلق الانسان مستعدا! ورفيه قوة ‏ حينما يصل الى درجة 

البلوغ الى ان يبحث ويستدل فى الشئون الد ينية»وهذا الاستعداد ء وهذهالقوة 
مما لايصحان يرتاب فيه وفان كل انسان يشحر اذا يلخ ميلخ الرجال ان فيه هذه 

القوتءبل هذا هوماميز يه الله تعالى الانسان عن يقية الحيوانات . 

يشهد لهذا الامربالنظر فى الايات الكونية»فى كتير من الا يات القرآنية 
قال تعالى : 

” افلا ينظرون الى الايل كيف خلقتءوالى السما" کیف رنعت»والی الجیسال 
کی تصبت وال الا ره قرت ايت 15 

“افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فسروج 
وألا رضمد د ناها والقينا فيها رواسى وانيتنا فيبامن كل زوج بپیج تبصرة وذ كرى 
0 


TOOT 00‏ ۳ 
افلم یره ا ری یی کا کان اف اند ین س لايع ۳ 


3 
" فلينظر الانسان الى طعامه انا صبينا الما * صبا ثم شققنا الا رض شفا 0 4 





. . ۲. - ۱۷ : الغاشية‎ )١( 

(۲) ق : "-م 

(۲) یوسف : ٩‏ ۰ ۱»الروم : ٩‏ ءفاطر وبع عهغافر : ۲رممحمد ۽ .و . 
(6) عبس : ۲و۲ . 


0۳ 
* فلینظر الانسان مم خلق »خلق من ماه د انقء(3) 
ثالا مر یالنظر ‏ شاهد. صدق علی ان الانسان فی مکنته ءومقد وره ان ينظسر 

ويستنتسسج . ظ 
" یقول الامام الشيخ محمد عبده : ( فقد أمر الكتاب بالنظر واستعسبال 
العقل فيما بين ١يدينا‏ من ظواهر الكون , ومايمكن النفوذ اليه من د قاعقة وتحصيلا 
لليقين يماهدانا اليه » ونهانا عن التقليد يما حكى من احوال الامم فى الاخذ بما 
عليه آپا سم ٠‏ . . فالتقليد مضلة يعذر فيها الحيوان »ولا يجمل يها لالا نسان 5 
فالا نسان » فطزه الله تعالی »ونی تكوينه هذه القوة المفكرة » سل هذا 

ما اجمع عليه جميع الطوائف واللل حتى اولتك الملاحدة وامثالهم ٠.‏ 70 

هذه القوة اصيلة عند كل یت الانسان غير المتد ين »كما يجد ها 
اعلى الناس تفكيرا وواعظمهم تعقلا . وستبقی اصيلة نی النفوس»متطورة بتطسسور 
الانسانيةءمتجاوبة مع درجة الثنقافة التى بيلخها الانسان نفسه »وستزداد فيسه 
هذه القوة كلما ارتقی بفگره »واتسعت ایحاثه ود راسانه . ۰ 

حت ان الطفل الصغير فيه هذه الترعة الفكرية . 

يقول العلامة الد كتور د راز : ( فان كثيرا من الاطفال ذوى الفطر السليسة 


لا يقنعون بالامر الواقع المشاهد ١‏ ولا يقفون فى تحليله عند حلقة من حلقات اسیایسه 





1» : الطارق‎ )١( 
۰ )۱ رسالة التوحید . الامام محمد عيده (ص ه‎ )۲( 


) ۱۱  ( 


وغاياته القرييةءيل يصعد ون دائما الى اسيليه الا ولى »ويسترسلون فى تعريف 
نتاکجه الا خيرة » فهذ ه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الانسانية»التى هسسى 
۳ ۰ ۱ )0 
ایدا فی حرکة وتقد م یأییان الوقوف والجمود .۰۰.۰ ) ۰ 
ولقد اخذ التفكير فى الموضوعات الد ينية وهل لهذ! العالم رب وخالق ؟ 
مساحة كبيرة من التفكير الیشری ءلافرق نی ذلك بین جنس وجنس‌حتی اشسسسسد 
الناس‌همجية واقربهم الی الحیاة الحيوانية . 
یقول معجم (لاروس) للقرن الحشرین : ( آن الخريزة الدينية مشتركلة 
بين كل الا جنا ساليشريةءحتى اشد ها همجيةء وا تریبا الی الحياة الحيوانية .. 
وان الا هتمام بالمءنی الالبی »وبما فوق الطبيحةءهو احدی النزعات العالمیسسة 
الخالد ة للاسانية ١‏ 
هكذا كان اجماع الناس فى التفكير البشرى »وخاصة فيما يتعلق بالموضوعات 
الد ينية» وهو اجماع یناد ی یه الوا قع الملموس نی کل عصر وزمان . 
هذه القوةءهی قوة الفطرة الالهية فى الناس جميعا . وهذا مايقوله العلامة 
د راز فى هذا الموضوع . 
يقول : ( ماهذه اذا تلك القوة الغلابةءالتى لا تزيد ها المقاومة الا عننا 


واشتمالا ءوالتی تقهر فی النهاية انصارها ءواعدا*ها طی السوا* ؟ الیست هی 





۰ ) ٩۷ محمد عبد الله د راز (ص‎ ٠ کتا ب الد ین‎ )١( 


(۲ ) الدین (ص ۸ ) ۰ 


) ۱۱۰۵ ( 


توة الفطرة التی تورق وتشر کلما عاود ها الویح فیلل ثراها ءوستی اصولها ؟ بلسسی 
ان ها ای RE Re‏ 
تأمل الفكر »او لحظة من يقظة الوجد ان »أوأزمة من صد مات العزم ... فاذا 
انت تسیح يخيالك فى عالم الغيب . . . 3 الى الحقيقة العلوية الفطرية 
والتعرف عليها بوضوح . 

هذا التفگیر الیشری »یتسع ویرتی »وبحثنا الذی نکتب فيه »لون مین 
التفكير البشرى الرفيع» فهل الانسان مفطور على الا سلام ؟ اوعلى الكقر ؟ اوعلبى 
الا سلام والگفر ؟ او غیر ذلك ...الى آخر مان كرتا من المذاهب . 

ونحن الان بسبیل الترجیح والا ختیارءنیما بحثه الباحتون » وذ هب الیسسه 


(۱) الدین (ص )٩۷‏ ۰ 


.) ۱۱۲ ( 


الانسان مفطور على العقيد ة الا سلامية الا ولى 





ذكرنا فيما مضى المذاهب فى الفطرةواستعرضنا الادلة المواتية لكل 
بذ یا رالا مات انی ترد عليه هونا قشنا ذلك کله #ونحن اذ ندلى برآأينا سنو 
هذا الموضوع نقول وپالله التوفیق : 

بعد الاعتراف بأن الانسان خلق مستعدا لان يفكر» ويستنتج »سواء اكان 
استنتاجه هذا صوابا ام طا ٠‏ تقول ان الانسان مع هذا الاستعداد الفطسرى 
للنظر » والتفکیر » والا ستنتاج ءقد فطره الله علی الایمان برب خالق »فی حسسد ود 
هذا المفهوم ءن ون ماوراءه من التناصیل الد ينية ‏ التن جا* بپا الا نبیا* والرسل 
صلوات الله عليهم ١‏ جمعيين 

هذا هواختيارنا فى المعنی المراد بالفطرةوهو فطرة الله التی فطبسر 
الناس عليها , وکل مولود یولد عليها ءوالواقع يشبد یبذا »والشواهد والا سانیسد 

الا آن هذه الفطرة الاجمالية»قد تختفی ورا* غواش مختلفة فتحجبم ا 
و دون النور ان يصل اليها نطلق علیها ؛ عوامل شفا؟ الفطرة . نذ کرهسا 
يدا يلق د 


ر ۱۱۷ ) 


عوامل خفاء الفطرة 





ان تحقق التد ين الا جمالى »امر فطرى مركوز فى النفوس»وان معرفسة 
الرب تعالى ءوالا قرار يه وفطرة فطر الله الناسعليها #لافرق فى هذا بين مسلسسم 
ويهودى #ونصرانى . . . وملحد . الا آن هذه الفطرة قد تختفی ورا* غواش طارفة 
نذکر نها : 

| ولا 


تلك الشبهات المختلفة, والا فکار الخبیكةءالتی بشیعها اللا دة 
والا با حیون فی مختلف الحصور » وفی گل مکان »ص" من سییل الله ء وتحللا سین 
الشراعع والا د يان » ومن القيم النبيلة » ومكارم الا خلاق . ولاسيما تلك المذ اهب 
الحد يثة المعاصرة » کا لشيوعية » والعلما نية » والعقلانية . . .الخ »التى تسعى فى 
اصرار عنید الی هدم المثل العلیا الفاضلةء وتد عو اول ماتد عوالى نيذ الد يانات 
والكقر يرب العالمين : 
الي 





١ (‏ ) وولتر اوسكار لند برج . عالم الفسیوطوجیا ءوالکیمیا* الحيوية» حاصل طسی 

توراه الد ولة من جامصة جونز هوپکنز ۰ استان الفسیوطوجیا الکیمیاعیة 

یجامعة منیوسوتا واستاذ الكيمياء الحيوية الزراعية فیپا . عمید معپسبد 

هورمل سنة ٩ > ٩‏ ١م‏ . وعضو ورئیس جممیات عد ید ة لد راسة الطهام وترکییه 
الغذاشی »وله کثیر من البحوث العلمية . 

عن كتاب : الله يتجلى فی عصر الحلم (ص ۳۳ ) تألیف نخية من العلسسا*- 


) ۱۱۱۸ ( 


ما تتبعه یعض‌الجماعات او المنظمات الا لعاد ية » من سياسة معينة , ترسى السسى 
شیوع الا لحاد لقا يات يالله .يسبب تعارض هذه العقيدة مع صالح هذه 
الجماعات او مباد عپا . 

فتختفی الفطرة وراء تضليل هؤلا ,ود عايتهم الخبيثة . 

سثل راعد الفضاء الروسى الاول »عن شعوره اثناء سيره فى الذتضاء 
ات ( كنت انظر الى الكون ءفرأيته مثل خميلة سود ا١‏ مرصعة يقطسع ذهيية 
فاخذ نی جمال المنظرهفبد أت ابحث عن الله( 

ولقد ازعج هذا التصریح الحزب الشیوتی »فا ببره ان يضيف فى اليم 
التانی مباشرة قوله ( فلم اجده ) لیصیر المحتی : فيد أت ابحث عن الله فلم 
اج ۱ 

ومامحاربة الاد يان الا دليل على وجود ها #واصالتها ءومافتح السسد ارس 
لتملممم الالحاد ءونین الدین الا دليل على وجوده واصالته وولكن نفوس مخ 
" الشریرة تأبی الا ان تكاير وتماند منسلخة من آيات الله ” اولقك شر مكانا واضل 
عن اا 





= الاوربيين »اشرف على تحریره جون کلوثر مومنا ءترجمة الد مرد اش عبد الحميد 
سرحان »الطيحة الثالفة - القاهرة ءدار احیاء الکتب العربية ۱ (م ۰ 

(۱) نقلا عن محاضرة القاها الاستاذ محمد قطب لنا اثناء دراستى السسنة 
التحضيرية فی ماد 3 مذ اهب فكرية معاصرة لعام ٩۷‏ / ۹۸ھ . 

e e $F 2 الماعد‎ ) ۲ ( 


) ۱۱۹ ( 


ثانیا : 


انصراف الانسان الی طذاته ء وشهواته ء ولا سیما تلك التی حرمبا اللسسسه 
تعالى ء وحث على تركها الرسل الكرام . 

بل ان الانسان فى مشاغله المباحة الضرورية ينسى فى كثرتها وقسوت ا 
ما استکن فی نفسه من الفطرةءوغاصة اذ۱ عاش‌نی يرقة فاسدةوالتى هى سن 
اشد العوامل خطورة عطلی الفطرة . ۱ 

یقول الا ستاذ الخزالی : ( والبیثة الفاسد ة خطر شدید عی الفطرة»نبی 
تمسخها وتشرد يها »وتخلف فيها العلل »مایجصبا تحاف العذ ب»وتسیخ الفسج 
وذاك سر انصراف فريق من الناسعن الا يمان والصلاح » وقيولهم للكفر والشرك »مع 
منافاة ذلك لمنطق الحقل وضرورات الفكر واصل الخلقة )17 

وشكذ! الا عمال. القاسيةءكالبيقة الفاسدة من الحجب المانعة لظهور الفطرة. 


ثالثا . التقليد والتعصب الا عى للمذ هب . 





وفى التقليد ايطال شرف العقل وبكانته ولانه آئما خلق للتأمل والنظرة وفييه 
ايضا حجر علی المواهب, واقفال لمناغذ المصرنة . 
(ان الجمود على التقليد من ابشع صور الجبئ ء وان هذا الضرب من الجبی 


هو الذی افسد الفطرة»فشل عملپها نی ادراك الحق ءوطلبه ءحتی اصبح سنت 





(۱) عقید ة السلم . الشیخ محمد الخزالى (ص ۷ن . ' 


) ۱۲۰ ( 


کجپاز الهااف المختل لايصلح لالتخا طب (!! 

ولذ لك عاب الله المقلد ين فقال ” بل تالوا انا وجد نا آبانا علی امة رانا 
على آثارهم مهتد ون وكذ لك ما ارسلنا من قبلك فى قرية من نذير الا قال مترفوها 
انا 5-58 آياءنا على امة وانا على آثارهم مقتد ر 5(2( 

ثم اتيع الله تعالى الرد عليهم يقوله :* قل اولو جفتکم باهدی سا وجد تسم 
عليه آباءكم , قالوا انا بما ارسلتم به کافرو ۱۳ تحصيأ لما وجد وا عليه آياءهم . 

هذا فى العصر الاول ,ولنستمع الی مایقوله الحالم الا وربی وولتر اوسکار 
لند پرج عن اهل هذا الزمان . 

يقول : ( وحتی عند ما تتحرر عقول الناس‌من الخوف -من المنظمات اللحاد ية 

وفى السيرة الشريفة امثلة كثيرة على تحضب قريش وفمرها لد ين الکتر»حستی 
ان عم الرسول عليه السلام ايا طالب سار على نفس الطريق الذى وجد فيه آبباءه 


واجداده . وكان من اكثر الناس حرصا على محمد صلى الله عليه وسلم وحماية له . 





)١(‏ مشکلات الجیل فى ضو؟ الاسلام . محمد المجذ وب (ص ۲۲ ) ءالطبعسة 
الثانية دار الاعتصام ۸ ۳ ٩۷۸/۵۱‏ (م ۰ 

(۲ ) الزخرف : ۲۲۳۰۲۲ 

(۲) الزخرف + ۲ .۰ 

(6) من كتاب الله یتجلی فى عصر الحلم (ص ۲۳ ) ۰ 


) ۱ ۲( ( 


رایعا : 


الميالفة فى تعظيم يعض المخلوقات ء وتقد يسها »الى حد العيادة . 

فهذا التقد يس والتعيد يخفى فى الانسان ماقطر طيه من عقيد ة الخالقية 
اا وتقد يسها وعباد تها . ) 

وقد بر هدا یا ل اقرب الى النفسمن الاشياء الذهنية . 

0 يقول ابن E‏ اي حملهم على ذلك ..الاشراك ‏ شيثان :احدها 

جهلهم بالخالق , والثانی : انهم اراد وا مایسکن اليه الح سلغلبة الح سعليبيم 
٠ ۱ 010 000‏ 

ويقول د راز : ( ومن الممكن اننقول ان لدى الارادة يعامة ميلا الى متابعة 
الخير المحسوس العا جل »اكثر من‌الخير الروحى او الا جل » ذلك انها قد تشعصر 
بالكثير من 0 ن تتیع اوامر العقل اکثر مما تببده نی السیر ورا* المیسسول 
۱ الفطرية)!'؟! 
وبالجملة فاشتفال النفس» وحصرها نی نکرة خاصةء ولا سیما اذ۱ کانت نکسرة 


من الضلالات الشاععة» يخفى الفطرة التى نطر الله النا سعليها . 





(۱) این الجوزی 2 آبوالفرج عبد الرحمن بن على ين محمد بن الجوزى واحسد 
كيار العلما*, جمع نحوا من ثلاشماعة مصئفععالم بالتفسير» والحد يث والتارييخ 
والحساب» والنجوم » والطب, والفقه اثنى عليه كثير من العلماء كابن تيمية 
والحافظ الذهبى »وابن خلکان »تونی سنة ٩۷‏ هه بیغنداد ود فن 
بالتويين مدافن الحا بن يل ٤‏ 

(؟) تلبيسابليس رص و) . 030 

(؟) دستور الاخلاق فى القرآن (صضم؟١).‏ 
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) ۱ ۲۲ ( 


تلك هى العوامل التى تختفى وراءها الفطرة» والتی لو انقشمت لظهسرت 
الفطرة واضحة جلية ولرجم الانسان بفطرته الی ربه" . ۱ 

غیر ان فی الگین والانسان مایوقظ هذه القطرة نما طق یبا ء نکسا 
ان للفطرة غواش تحجيها ,كذ لك لها بواعث تظهرها نطلق عليها عوامل جسلاء 
ان 


۲۲ 1 


عوامل جلا؛ الفطرة : 





(۱) العامل الاول : التظر فى هذا الكون نظرة شاطلةءتتتاول سا هوارضه 
وکواکبه وافلا که ء وانسانه »وحیوانه ءونیاته ) وجماده . . . وكل مايواكب ذلك 
من تخميراتغ 'كالحركة والسكون ٠‏ والليل والنهار . . .الخ 

(؟) العامل الثانى ؛ التفات الانسان ووايمانه يعجزه . 
العامل الا ول وتلخصه اجمالا نی آن النظر الی هذا الکون ءومافیه سسسن. 

اید اع ونظام د قیق »یشهده اجمالا جمیع الناس»لافرق یین الم اف 

ویشهده تفصیلا اولئك الذ ین تخصصوا نی کثیر من الحلوم الكونية هکعلم الطلب» وطم 

الفلك ء وظم طبقات الا رضء ولا سیما عم الفضا* . 
فقد اکتشف مولا* من اسرار الکون »وآیاته ماخ على جماهير النباس 

وصد ق الله ” ریت آياتنا فى الافاق وفى انفسهم حتی یتبین لهم انه الحسسق 

اولم يكف يربك انه على كل شى» شرید 2 
فان هذه النظرات نی الافاق والا نفسءتشبد یما لهذا الکون من رب وصانح 

ومن هنا كان هذا العامل یبا للغطرة ء حيث ينتهى هذا النظر الى النتيجة 

القتى.فطر الناسعليها وواكثر منها من بقية العقاعد . 
ونتكلم فی العامل الا ول یشی * من التخصیل ننقول : 
ان الحس المجرد بواسطة المیی » وماتراه من سما* مرفوعة پشیر عمد »امتلات 





(۱) فصلت : ۲ . 


(ITE) 


بالكواكب والنجوم »كل منها یتحرك فی مد ار لایخدلی * * لا الشس‌ینیفی لپا 
آن تد رك الق ولا الليل سابق النهار وكل فى تلا یسیون ۱۲ 

وارض ميسوطة فیپا الیحار والا نها ر ءوالجیال والود یان »والسپول مونسی ‏ 
بطنها الوان من المعادن گثيرة " ونى الا رضآيات للموتنين ٠"‏ كل ذلك يكي 
الناظرءالى الالتفات الى موجد ذلك وميدعه . 

يقول اين تيمية : ( فلا یات السخلوتة والمتلوةء نیبا تبصرةءونیبا تذ کسرة 
تبصرة من العی ووتذ کرة من الخظةءفییصر من لم یکن عرف فیحرف ءویذ کر مسن 

00 

کر وی ).۶ 

وفی عجائب الکون آیات وال * »وا سرار وحتم ماد هشت الباحئین ۰۰ حستی 
هذا البد وى الذی استجاب لنظرة الي السما* والا رف وبا احسن قوله :ان البعصرة 
تد ل على البعيرء واثر الا قدام يدل على المسير»منبهيكل علوی بپذه اللطاقئة 
ترك فلن بد الک اا ید کی لی ا ا > 

یقول الاستاذ ابو الحسن الند وى : ان هذا الكون ملى* يالاسرار» لى ء 
بالعجاتب» وان جماله لییهر الالیاب» ویثیر الد هشة الا 


ویقول الا ستان دراز : فا ظنك بقصر السما؟ سقفه »والارض قراره » والجیسال 





۰ 8 00 

(۲) الذاریات : ۲۰ . 

(۳) کتاب الایمان ءلابن تيمية (ص ۲۰۰ ) مضحیح وتحلیق محمد خلیل هراس 
دار الطیاعة المحمد ية . 

(؟ ) النبوة والانبياء فى ضوث القرآن رص ۱۳۷) . 


) ۱ ۲۵ ( 


اوتاده » والنبات زینته »وا لهس والتمر والنجوم بصاییحه ۰ .. اولایکون احسسسق 
بلفت النظر الى يارى* مصور حی قیوم » خلق لم يي افلا يكون 
هذا اكبر شاهد على صدق الفطرة» وان لهذ! الکن صانما »فالتقی النظسر 
والفطرة» فتضا فرت الفطرة والنظر الی هدف واحد وهوان لبذا العالم صانمسا 
مديرا ءفکان التظر مجلیا للفطرة» حیث ینتهی النظر الی مافطر الناس‌طیه . 

ولنستمع الی ماقاله طما* الخرب المتخصصون نی هذا الموضوع : 

بقل كروي و ا ن اکر چ ا 
هو عليه »او اصغرء وطو ان سرعتها کانت مختلفة عما هی طیه ءلکانت ایعد او اقرب 
الشمس‌سا هى عليه ء ولكانت هذه الحالة ذات اثر هال فى الحياةءمن كل 
e og‏ 


٤ 
ويقول فرانك ا( 1 ان البروتينات من المركيات الاساسية فى جميع الخلايا‎ " 





۰ )۱ ۲۲ الدين (ص‎ )١( 

(۲ ) رگیس‌المصهد الامریکی لمد ينة نیویورك » ورئیساکاد يمية العلوم فیپا ۰ 

(۳) انظر کتاب : العلم ید عوالی الایمان (ص ۵۲ ) تربتمة محمد صالح فلکسی 
تصد یر احمد حسن الیا قوری ء تقد یم | حمد کی ءالطيعة الساد سة»القاهسرة 
نیویورك موسسة فرانگین للطياعة والنشر ٩۷۱‏ (م ۰ 
وانظر الظلال ء سید قطبءالمجلد الفالث (۷: ۲۵۵ ۲۵۸۰ )۰ 

ز) ) الن فرانك »عالم الطبيعة البيووجية» ما جستیر ود کتوراه من جامعة كورنك 
استاذ الطبيعة الحيوية یجامعة مانیتو یکّدا | خصای نی ابصار الالسسوان 
والیصریات الفسیولوجية » وانتاج الهوا* السائل ءحائز طی وسام تسسوری 
الذ هبی للجمعية الملكية یکندا . 


) ۱ ۲۰ ( 

الحية» وهی تتكون من خسسة عناصر : الگربون »ولا ید روجین ء والنيتروج ين 
والا کسجین ء والکبریت ه وبیلخ عد د الذ رات ی البیزی* البروتینی الواحد ( ۰۰ ۰ر۰ ؟) 
ذرة . اما الذرة فهى. مؤلفة من جزيقات كبربائية»سالية وموجبة » والموجية یطلسسق 
عليها اسم (البروتون ) والسالبة يطلق عليها اسم (الالكترون ) ,وبعض الذ راتغيها 
زياد ة على ذلك شحنة معتدلة تسمى ( نيترون ) »وآلبروتون والنیترون یشکلان نسواة 
الذرة بينما الالكترون يشكل كواكيها السيارة التى تد ور حولپا بسرعة هائلة 
ات 

یکنی هذا من عما* اجانب خصصوا معظم و تتهم للاطلاع والیحث ‏ صد ق 
الله 1 اشد خلقا ام السما* يناها ورفع سمكها فسواها وواغطش ليلب ب بآ 
واخرج ضحها ووالارض يعد ذلك رحاها واخرج متها ماءها وبرعاها ,والجيال 
ارساها متاعا لكم ولانعانک ۱۷ 

اما الانسان ففى خلقه اتقان واحكام واضح هوهو اقربء واظهر من بقيسسة 
المخلوقات» وين ثم صيخ الامر بالنظر فى الاية فى موا ها الى ر 
باللوم والتقصیر . قال تعالی " ونی انفسکم افلا 000 





( ۱) عن کتاب الله یتجلی نی عصر العلم (ص ۲ ۱) ۰ 
وانظر ایضا کتاب الجسر : تصة الایمان بين القلسفة والعلم والقرآن فد یسم 
الجسر ‏ الطبعة الثالثة - بیروت , المکتپ الا سلاسی لینان ۳۸۹ ٩۱٩/۵۱‏ (م ۰ 
(۲ ) النازعات : ۲۷ ۳۳۰ ۰ 
( ۳ الذاریات و ۲۰ ۰ 


) ۱۲۷ ( 


و ور ا الى الا جل المحتوم * هو انشأکم مسسن الارض 
واستحمرکم دی یمشی ویقصد »یتحرك ويسكن » خلق فيه القد مين » والساقين 
والفخذ بين » 5 ثم الجذ ع » وعلی جانییه الذ راعان »ثم العنق ثم الرأس . ومتحه الله 
. من الحواس الظاهرة والباطنئة ماهو فى امسالحاجة اليه” الم نجعل له عینسسسین 
ولسانا وشفتین وهد يناه ال ال ا اھ ی لن ایا گے 
لاتعلمون شيا وجمل لكم السمع والامصار والافقد ة لمکم تفکرین *؟ 

نکل منکر ید رك نی الانسان وخلته اتقانا ظاهرا ءواحکاما بینا »وید رك تسام 
الا د راك ان ورا* هذا الاتقان الظاهر»اسرار من الحکم »وین ثم کان النظر فسسی 
الا نف سعاملا ينبه الفطرة»حيث انه يسوق الى ماتنطق يه وهو الرب تعالی . 

تال الاشمری رحمه الله : ( الانسان اذا نکر فی خلقته من ای شی * 


ايتدأ ووكيف دار فى اطوار الخلقة»طورا يعد طور»حتى وصل الى كمال الخلقة 





( ۱) التین : > 

. 5١ : هود‎ ) ۲( 

( م) اليلد : ۱۰۰٩‏ 

(ء ) النحل : ۷۸ . 

(ه ) ایو الحسن الاشحری : عی‌بن اسماعیل ین اسحق »ایو الحسن من نسل 
الصحایی الجلیل ابی موسی الاشصری ۰ وهو ملسس مذ هب الا شاعرةکان 
من الا مة المتکلمین المجتهد ین »ولد نی الیصرةء حمل لوا؟ الم هسسسسب 
المصتزلی » ثم رجع وجاهر بخلاثه ,یلخت مصنفاته ثلائماة کتاب اشپرها 
(مقالات الا سلامیین ) توفی نی بشد اد سنة ‏ ۲ ۳ . انظر تاریخ المذ اهب 
الا سلامية»ابو زهرة ز ۰:۱ «) »دار الفکر الحریی . 


) ۱ ۲۸ ( 


وعرف يقينا انه بذاته لم يكن ليد بر خلقته ءوبیلخه من د رجة الی درجة, ویرقیسسه 
من نتص‌الی کمال »عرف اشر ان ای 

ویقول الامام اين الجوزی : ( من اکبر الا دلة طی ۳ الخالق ان هذ ه 
النفس الناطقة المميزةء المحركة للیدن »علی مقتضی اراد تها ءوالتی دیرت سالجا 
وترقت الی معرفة الافلاك » واکتسیت ما امکن تحصیله من العلوم ء وشاهد ت الصانسع 
فى المصنوعءفلم يحجبها ستر وان تکاغ »ولا یعرف مع هذا ماھیتہا » ولا کیفیت ہا 
و جوهرها ولامحلها ۰ . »ولا یفپم من این جات ولا ید ری این تذ هبء ولا کیسف 
تعلقت بهذا الجسد هوهذا كله يوجب عليبها أن لها مديرا ووخالقا م تعرفس سه 
وكقى يذلك دليلا ليه )'. 

ونحن لا نستطيع ان نكتب الكثير عن الا تسان »واللم ما زال عا جزا عن‌معرفة 
نه الا نسان »فهناك طم الشکل الخارجی » وطم التشریح ءوطم الوراثةء وطم الا جنة 
وطم الانسجة ۰ . . وعلوم کثيرة تقف مبپورة امام آپات الله نی الانسان »وکلسسا 
ازںاں الانسان علما كلما erk‏ 


)€( 
يقول ابن تيمية فى تفسير قوله تعالى ” اقرأ ياسم ربك الذى خلبق” 





۰ )۱۱ ۹:۱ ( الطل والتحل »للشهرستانى‎ )١( 

(۲) صید الخاطرءاین الجوزی رص ۲۲۷ ) ء#الطيحة الثانيةءدار الفکر بد مشق 
٩۷۸/۵۱ ۸‏ ۱م ۰ 

رج) انظر کتاب‌الانسان ذلك المجهول ۰ تألیف الکسیس‌کارل » تعر.,. شفیسق 
اسعد فرید .بیروت  ٩۷‏ ۱م۰ وانظر کتاب الجلب محراب الایمان لخالیص 
جلبی »نفیه مایکنی الیاحث معرفة بالانسان ۰ 

) العلق : ۱ .۰ 


) ۱ ۲۹ ( 


5 قن وبا ال کر( 

(ذکر فی الموضمین بالاضافة التی توجب التحریف ‏ وانه معروف تسد 
المخاطبين »اذ الرب تمالی معروف عند الحید بد ون الاستد لال یکونه خلسسق 
وان المخلوق مع انه د ليل ء وانه يد ل على الخالق ءلکن هو معروف نی الفطسرة 
فل هذا الالال ممع زف کی ر ی او جو ی ا 

فالنظر فى الكون والانسان علی السوا* عامل من عوامل تجلية الفطسسوة 
ان النظر فیهما یقدی قطعا الی ماتنطق به الفطرة البشرية من معرفة الحقيقة 
العليا اکان 

اما العامل الثانى : وهو التفات الانسان وايمانه يعجزه . هذا الماسل 
فى اجماله ‏ حيث تبين فيه عجز الانسان ‏ يشهد قتلما بأن ورا* کل ماعجز عنسسه 
الانسان ربا ومدیرا قادرا ءوهذا ماتتطق به الغطرة» ونتكلم عن ةا ۲ 
تفصیلا فنقول : 

العجز ظاهرة بشريةءلا يملك الانسان الاان يقف أمامها مبهورا . فيسو 
عاجز عن معرفة حقيقة الاشياء , وبخاصة ماله صلة بالخیب»کما هو عا جز عن‌ان یحسقق 
لنفسه الخلود فى هذه الحياة . 


ان العجز برافق الا نسان منذ ولا د ته الى حمن موتة ‏ فپو یحس‌یالی‌جسسز 





(۱) العلق : ۳ ۰ ۱ 
(۲ ) مجموع الفتاوی »المجلد الحاشر (ص ۲ ۳) ۰ 


) ۱۳۰ ( 


ازا* الکیان الکونی کله » ولا ینقطم الحجز طيلة مد ة حياته »فهو عا جز وهو طفل 
وهو عا جز وهو شاب» وكلما كبر »كبر معه العجزء واتسعت جوانیه . 

حقا ان الا نسان حقق الكثيزء وعرف الكثير » وسيدلر على الكثير من الا شياء 
ولکن هذا لاینفی عنه الشعور یالعجزءاذ ان ما حققه لا یساوی شيا من "ماله 
وطموحاته . ذلك انبها اکبر یکثیر سا حقته وانجزه 

55 ما یتف الانسان اماه عأجزا محتارا »هو الرغية فی معرفسسة کلسسسسه 
الغيب‌الذى لم يحدث بعد . فهو لم يستطع ان يصل الى معرفته وولا الى معرفة 
ا لحظات . 

ولقد ادى هذا المعو تاريخ اليشرية الى كثير من الوان العبسادة 
المهتد ية او الضالة »فمن الناس من عبد الابءوشیم من عبد سيد 'القبيلة » ومنهسسم 
من عبد قوى الطبيعة .. .الى آخر هذه المعيودات الياطلة» ونهم من قاده 
المجزالى ان يعيد الله وحده . 

ان عجز الانسان هذا لیظهر بوضوح امام قصة الموت » حین تنفذ الاسیساب 
امام القوة القادرة »وان النفس البشرية لا تملك امام هذا المجزالا أن تتجه النئى' 
ربهپا بفطرتها الستکنة فی اعماقها . 

فالعجز عن د وام الحياةء ومن الخلود فى الا رضءنافذ ة تقود الى الله 
الی القد رة القاد رة التی تخلق ءوتمنح الحیاةم‌واخهرا تأْغذ ها ءوترد ها اتح 
اسهم ۲ ۰ 


نالتفات الانسان » وعجزه یقود نی النباية الی ماهو مرکوز نی النفوس‌السی 


) ۱۳۱ ( 


لضا وی ان اد ا الان ت ت 
ی دران ا 

ع ني ا ا ا ا 
خنا* الفظرة»وجلاعها »نسوق الادلة واضحة على رسوخ هذه الفطرة نی اعمساق 
النفوسالبشرية . ظ 

فقد يقول قاكل ‏ ليسر.. .ا" الفواشى التى ذكرتها فطرة بالمقيد تالا ولى 
كما تف عسى . 

من اجل هذا نسوق فى القصل القادم الادلة والشواهد على وجود هسذه 


الفطرة نی اعماق الانسان ءالسلم والکافر عطی السوا*:. 





(١ )‏ یتصرف عن کتاب " د راسات فی النفس الا نسانیة* ۵ محمك قعلب (ص TE‏ 


° (YY 


)۱( 


(۲( 


الفصل الثالث 


اولا ۽ 


الشواهد على هذه الفطرة . 

الشاهد الاول : سیر الانسان نی البر والیحر والجو . 

الشاهد الثانى : موت فرعون . 

الشاهد الرایع ٍ اشتداد الحاجة به . 

الشاهد الخامس : اقرار الانسان حين بسأل من الخالق . 

الشاهد الساد س: اعتراف الانسان يأن عیاه 5 الاصنام زلنی الی الله . 
الی ای مد ی التزم الا نسان بفطرته 1 


ثانيا : 





مقارنة بیی الرأی المختار والمذ اهب السايقة 


4) ۱۲۳ ( 


الشواهد على هذه الفطرة 





(۱) الشاهد الا ول : 


قوله تعالی * هو الذی بسیرکم فی البر والیحر حتی اذا کنتم فی الفلسك 
وجرین یهم بریح طيية وفرحوا بپا جا*تها ريح عاصف وجا*هم الموج من كل مان 
وظنواانهم احیط بهم د عوا الله مخلصین له الد ين لتن انجیتنا من هذه لنکونسن 
من اا 

هذه الا ية الكريمة تشهد بوضوح ان الانسان مليا كان ازير لى “يل قد 
يكون ملحدا كما نشاهد فى عصرنا هذا ءذلك الانسان نفسه الذى ايعدته عن 
فطرته تلك الحملات الا لحاد ية» والد عا یات الا با حيةء والشهوات الحیوا نية» اذ | المت 
یه مصيبةء وا حاطت به کارگة» ثم تقطمت به الاسیاب»ثلا تصیر ولا معین »نی هذا 
اليأسالقاتل تظهر فيه الفطرة» وتتجلی »فیبرع الی مولاه » یستجد یه الخلاص مسن 
هذا اليلاء العظيم . 

" فی هذا المشهد المریعءاستحکت حلقات الموت تطيق على اصحاب الفلك 

من كل مكان هريح عاصفة تضطرب لها الفلك » ومن فوتها تسمع د قات قلوب القسوم 
وريح عاتية تلعب يهم . . فبأين المفر ؟ 


فى هذا الجو الباعس يبرع الانسان ع الی مولاه »یسأّله النجاةءیل ید عسوه 





۰ ۲۲  سنوی‎ ) ۱ ( 


) ۱۳ ( 


مخلصا له الدین " دعوا الله مخلصیی له الد ین" ۰ مماذ‌لك الا الفطرة الالپیسة 
الستكئة فى التفوس البشرية . 

يقول البيضاوى فى تفسير هذه الاية : 

فقوله تعالى ” هو الذى يسيركم” اى يحملكّم على السير » ويمكنكم منه ” حستى 
اذا كنتم فى الفلك ” السفن »” وجرين بهم” اى بمن فيها »” بريح طيبة” اى لينسة. 
الپبوب» " وثرحوا بپا" ای بتلك الریح » " جا*تپا" جواب آذا والضمیر للنلسكت 
او للريح یه ینمی تلقتها ء " ريح عاصف” ذ ات عصف شد ید الپبوب " وجا*هم 
الموج من كل مكان ” يجى * الموج منه»” وظنوا انهم احيط يهم” اهلكوا وسسدت 
عليهم سالك الخلاص كمن احاط يه العد و ” دعوا الله مخلصين له الدين ”اى من 
غير اشراك لترا جع الغطرة وزوال المما رض 

قال الشهاب : ای لرجوعپم الی الفطرة التی جبل علیہا كل احد مسن 





(۱) ان اسناد الترا جع الى الفطرة ءاسناد مجا زی »رالا سناد انما هو حقیقسة 
لصاحب الفطرة ۰ والمعنی انبم لما عصفت الریح بالفلك ء واحاط بپسسسسم 
الموت من کل مكان »رجع اهل السفينة عن فيهم ولهوهم لما اصابهم من 
المصاعب التى كادت تودى بحياتهم وفالرجوع انم هو لاصحاب الفطسرة 
لاللفطرة » فاسناده الی الفطرة مجازی ء وعبر عق الرجوع بالتراجع لانهم لسسم 
يرجعوا طواعية واختيارا »بل ترا جعوا امام ضشط الکوارث التی جعلتپسسم 
على حافة الموتء وهذا تعبير شاععءكما يقال ؛ تراجع الجیش‌امام خصمه 
يعنى رجع مضطرا عفكذ لك الاتسان اذ! المت يه المصاعسرجع عن غيه مضطيرا 
فكان التعبير المناسب ان يقول تراجع . 


) ۱۳۵۰ ( 


التوحيد وانه لامتصرف الا الله المرکوز نی طبایع العار(() 

قال ابن عباس فى المراد من الاخلاص فى :وله :” دعوا الله مخلصين له 
الدين” : ( بريد 0 الشرك ء ولم یشرکوا به نات تن واقروا لله 
بالرموپیتوالوحد ان ؟؟ 

وذ هب الى هذا ایضا المفسر الالوسی تال : ( ای دعوه تصالی من سیر 
اشراك لرجوعهم من شد ة الخوف الى الفطرة التی جبل طیها کل احد منالتوحيد 


وانه لامتصرف الا الله سبحانه المركوز فى طيائع العالم م0 


(9 





(و) حاشية الشهاب‌عی البیضاوی »السناة مناية التاغی وکفاية الراخضسسسی 
( ه :۱۸) دار صادر بیروت . ٠‏ 

(۲( انظر التفسير الكبير للامام الفخر الرازى ( ١‏ غ) »الطبعة الا وى 
اة اة اة لاه" زه . 

(۳) روح المعانى فى تفسير القرآن العظیم والسیح المثانی للالوسی البخدادی 
۱ ) :دار احیا* التراث العربی -بهووت دلینان ۰ 

(») سعد ين ايى وقاص : سعد ين مالك بن اهیپ‌ین عیدمتاف .... بسن 
ابى وقاصءاحد العشرة وآخرهم موتا ءروی عن النبی تلیه السلام كتسسيرا 
وهو احد الستة اهل الشورى »كان رأسمن فتح العراق »وولى الكوفة لعمر 
كان مجاب الد عوة مات سنة رمه . الاصابة (۲ :۳۳) . 


) ۱۳۲ [( 


ای رم ارو ی شش ای تو برا رقو سيره 
فاصایتهم عاصفة فقال اصحاب السفينة لاهل السفينة : اخلصوا فان الپتکم لاتشنی 
عنكم شيئا وفقال عکرمة : لهن لم ینجتی ی الیحر الا الا علاص ماینجینی فی الستنیر 
غیره »اللهم آان لك عهدا ان انت عانیتنی سا انا فیه ان آتی محمدا حتی اضع 
یدی نی ید ه‌نلاجد نه عفوا کریما . 

قال سعد ۽ فجا* فأسلم . 

ونی رواية این سعد عن ابى مليكة ان عكرمة لما ركب السفينة واخذ تیم 
الريح »فجعلوا يد عون الله تعالى ويوحد ونه فقال : ماهذا ؟ قالوا : هذا مکسان 
لاينفع فيه الا الله تعالى »قال : فهذا لهو محمد الذى يدعونا اليه فارجعوا بنا 
ترجو وال ٠:‏ 

فى هذه القصةءاد لهمت المصائب ياصحاب السفينة»واطبق عليهم الموت من 
كل جانبء رصد ق الله العظيم ” وظنوااتهم احيط يهم” فلا فرار من البهلاك .هناك 
اتضحت الفطرة وتجلت . 


فى هذا المشهد نرى عكرمة ينايى جهل »وقد كان عريقا فى كفره , وعناده 





(۱) عرو ین هشام المخزوی القرشی »من صناد يد تریش‌نی الجاهلية والا سلام 
كان هو واين من اشد الناسعداوة للنبى صلی الله طیه وسلم - اسلم عکرسة 
بعد فتح مكة وحسن اسلا »فشهد الوتائع»هوولى الاعمال لابى بكر واستشهد 
نی الیرموك . توفی سنة ۳ (ه ۰ 
الاعلام ( ه :> ) ۰ 


) ۱۲۲۷ ( 


هذا العنيد »هزته الكوارث, ورأى الموت بعينيه أ فتجلت فطرته الاصيلة» رة 
الربويية» رپوبية الله تمالی له ولا صحاب السفيتة ولساغر المخلوقات فتال ان ذاك ۽ 
الال ى ى ارا الا علام لاتا جى ى اتر وة اح 
ان لك عپدا آن انت عافیتتی سا انا فيه ان آتی محمدا -صلی الله طیه. وسلسم - 
حتى اضع يدى فى يده وفلا جد نه عفوا كريما ) ۰ ۰ 

عجیب ذ لك الا نسان الذی بری اهوال الیحرء ووحشة البر»وهول السسا* 
ولا يذ كر الله الا وقت الشد 2 ولا یرجم الی فطرته الا نی ساعة العسرة»هناك تتصری 
فطرته مما الم يها او شاب» وتنفض قلوبهم ماران عليها من تصورات وتنیضالفطسوة 
الاصيلة وتتجلى » وتنطق بالربوبيةء وا خلاص الد بن لله د ون سواه . ونظير ذلك قوله 
تعالی " واذ | غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصين له الد ين فلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد ول يآياتنا الا كل ختار کوب ۱) 

يقول البيضاوى : دموا الله مخلصين له الد ين لزوال ماينازع الفطرة من 
الهوی والتالید ببا دهاهم من الخیف الشد ی 


۳ ۱ 
ويحكى ان رجلا قال لجعفر الصاد رف الله عنه : اذكرلى دليلا سی 





. ۳۲ : لقمان‎ )١( 

(۲ ) حاشية الشهاب على البیضاوی (۷ :1 ۱) ۰ 

(۲) جعفرین محمد ین علی بن الحسین بن على بن ایی طالب الباشسی العلوی 
الصادق هثقة صد وق ءحافظء‌کان یتبراً سن تبرأً من ایی یکر وعمرءوکان برجو 
شفاعة ابى بكر كما يرجو شفاعة علی قال مالك عنه : اختلفت اليه زمانا نماد 


) ۱۳۸ ( 


اثبات الصانع ؟ فقال ‏ اخبرنی عن حرفتك ؟ نقال ؛ انا رجل اتجر نی البحسر .۰ 
فقال جعفر : صف لى كيفية حالك ؟ فقال : ركيت اليحر فانکسرت السفینسة 
وبقيت على لوح واحد من الواحپا » وجات الریاح الحاصفةء‌فقال جعفر : هل 
وجدت نی قلبك تضرعا ودعا* ۲ فقال : نعم . فقال جمفر : فالپك هو السذی 
تضرعت اليه فى ذلك ارو 

حقا وان الا:سان فى مثل هذه الحالةءلایطمح الا فی فضل الله ء ورحمتسه 
ویصیر منقطبع الطمع عن جمیع الخلق » ویتجه بقلیه وروحه متضرعا الی الله »السذی 
هو معروف بفطرته »لولا ان‌عوامل متمد د ة ايعد ته عن هذا »وصدق الله ” قل مسسن 
ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن انجانا من هذه لنكونن مسن 


(۲) الشاهد الثانی : 


وهذا فرعون العنید یملن عی رژوس‌الاشپاد ماکان یتکره وهو یجلس‌طی 





كنت اراه الا على ثلاث خصال : اما مصل هواما صاعم وواما يقرأ القرآن »وسا 
رأيته يحدث الا على طهارة . مات سنة موه . ۱ 
تپذ یب التپهذ یب( ۲ :۱۰۳) ۰ 

ر«) انظر التفسیر الکییر للفخر الرازی ( ۱۷:۱۷ ) ءوانظر ایضا کتاب : الله فی 
المقید 3 الاسلامية للشهید حسن الینا (ص۲۳ ) الطيحة الثانية . 

(۲) الانمام : 1۳ .۰ 


) ۱۳۹ ( 


کسی لگ با ایب اناد ماعلمت لكم من اله فی 01 . أنه رجم الی فطرت 


واعترف بربه ورب بنی اسرائیل ایضا " حتی اذا اد رکه الشرق قال آمنضست انسسه 


1 





لااله الا الذی آشت به بنواسراعیل وانا منالمسلنين 

يقول الال ت الله : فما زالت تلك الخميرة معنه تعمل فى اتج 
# لشي امن :اعد بن نوارك E CES‏ 
من اتباعه وحال الخرق بینه وبین اطماعه ملجاً الی ماکان مستترا نی باطنه - وهسو 
ماکان یجحده من قبل ليحقق عند البژینین »وتوع الرجا* الالپی فقال" آمنت انسه 
لااله الا الذدی آمنت یه بنو اسرائیل وانا من المسلمین* . 

وقوله " وانا من المسلمین " خطاب منه للحق تعالی لعلمه انه سیحانسسه 
شمه ی اه قا لب الق بان الت هة "الان ایر اف کت 


تملمه » " وقد عصیت قیل وکنت من المفسد ین باعل ۰ َه 


وصد ق الله العظيم " وافا مسكم الضر فى البحر ضل من تد عون الااياه. 0 





. ۳۸ : القصص‎ )١ ( 

۰ ٩۰ : یونس‎ ) ۲( 

( ۳ ) محمود الالوسی : مفسرء ومحد ثءواد یپهمن المجد د ين من اهل يقداد 
وهو سلفی الاعتقاد »من کتبه : روح المصانی ء وغرائب الاغتراب» ومقامات فی 
التصوف »مات سنة ۲۷۰ ۱ه ۰ الاعلام(ز :۵۲ ) ۰ 

(؟) يونس : ٩۱‏ ۰ 

([ه) روح المحانی للالوسی ( ۱۸۵:۱۱) ۰ 

۰ 1۷ : للاسرا*‎ )٩( 


(۳) الشاهد الثالث : 





ويشهد لهذه الفطرة ایضا مان الانسان الذی ابمد ته عن نطرته شیاطین 
الانس والجن وذلك الانسان نفسه اذا أصليه الضر وانقطع رجا » رجع الى اللسه 
وذ لك ماتنطق به فطرته . ولنقراً قول الله تمالی فى هذه الايات ؛ 

قال تمالی * واذا الفا ی شر دا رسهم منییین اليه »ثم اذا اذاقہسم 
منه رادا فریق منهم برسهع و 

" واذا مس‌الانسان ضر دعا رپه منیا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسسی 
ماکان يد عو اليه من قبل وجمل لله اند ادا لیضل عن سبیل الله قل تمتع يكقسسرك 
تلیلا انگ من اصحاب الا 3(۶) 

* فاذ! مس‌الانسان ضر دعانا ثم اذ۱ خولناه نعمة منا قال انما اوتیتسه 


۴ 
على علم بل هى فتنة ولكن اكثرهم لا تین 


” واذا مسالانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا أو قائما فلما كشفنا عه 


: €( 
ضره مر كان لم يدعنا الى ضر مسه كذ لك زين للمسؤين ماكانوا و 1 


دكة اأفان الأكنان انا مت ار ةن الى مرا و يفف فة نا مسج 


(o 
من ضرء وصد ق الله ” وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو‎ 





۰ ۳۳ : الرم‎ )١( 

(۲ ) الزمر : ۸ ۰ 
(۳) الزمر : ٩‏ ۰ 
(> ) یونس : ۲ ۱ ۰ 


( ۵ الانعام ۳ ۷ ۵ پونس : ۱۰۷ ۰ 


) ۱۱ ( 


والذی الجأه‌الی دعوة الخلاص من الضر:انما هو فطرته التی ذکره بپسسا 
ما الم به من المرضء وما احاط به من مكرود ۱ 

نقول هذا لان الا یات الكريمة ورد ت نی الناس‌مطلقا مومنین وکا فرین » وفی 
الانسان مطلقا مومنا وکافرا . 

يقول الرازى فى تفسير آية الزمر : اعلم ان هذه حكاية طريقة اخری مسن 
طراعقهم الفاسدة» وذ لك لانهم عند الوقوع فى الضر الذى هو الفقر والمرض يفزعون 
الى الله تعالى »ويرون ان دفع ذلك لا يكون الا منه . 3 

ويقول فى تفسير آية الروم : لما بين التوحيد يالدليل وبالمثل »بيئان لهم 
حالة یمرنون‌بها ءوان کانوا ینکرونها نی وقتء وهی حااخ الشد »فا نه‌عنسسد 
انقطاع رجائه من الکل برجع الی الله ءویجد نفسه محتاجة الی شی* لیس‌کبسسذه 
الاشياء طالية يه النجاة 5 

ان فطرة الانسان تتضح حيئ يمسه الضر» ويسقتل عنها ماعلق بها وتزول 
عنها الحجب المانعة» وتتکشف عنها الا وهام » فتتجه آلی ربپا وبارشها وتنیب اليه 
وحده ء وهى تد رك تمام الاد راك انه لا يكشف الضر غيره »وما تملك فطرة ان تقول 
غیر هذا ءلانه الحقيقة الواضحةءوهذ ۱ شأن الانسان هفطرة الله التى قطلر 
الناس‌طیها . ) 





( ۱) التفسیر الکییرءللفخر الرازی ( ۲ :۲۸۷۶ ) ۰. 
(۲) نفس‌التفسیر ( ۲۵ : ۲۱ ۱) ۰ 


) ۱ ۲ ( 


(ع ) الشاهد الرایع : 


ولا تقف الد واعی الی الرجوع الی الفطرةء ود عوة رپ العالمین عند المصاسب 
والمحن »یل هذا الانسان »اذ۱ اشتدت یه الحاجة الی امر من الا مور دون آن تصییه 
مصيية »او ينزل به ضر . . . يلجأ الى الله فى قضاعها »ولنقرأً قوله تعالى :” صو 
الذى خلقكم من نفس واحدة؛ وجعل منها زوجها ليسكن اليها وفلما تغشاه ها 
حملت حملا خفيفا فمرت يه فلما اثقلت دعوا الله ربهما لكن آتيتنا صالحا لنكوفنن 
من الشاكرين !!! 

هؤلا * لم يكن عند هم مصيية ولاضر » ولكنهم تعطشوا الىان يكون عند هم 


۲ 
ولد » ولذ لك ظهرت فطرتهم وا ضحة ه وهد | مشاهد نى كل ا ۱ 





۰۱ ۸٩ : الاعراف‎ ) ( 

(؟) فى تفسير هذه الاية اقوال : 
قيل انها عاعدة الى آدم وحوا* عليبما السلام ۰ 
قال الطيبى : ان هذا احسن الاقوال بل لاقول غيره »ولا معول الاعليه . 
وقال الالوسی : ولا یخفی آن المتیادر من صد رها آدم وحوا* »ولا یکاد 
يفهم غيرهما رأسا . 
ومن الحسن وتتاد ةان ضیر (جملا وآتاهما ) يعود على الانفس وزوجها 
من ولد آد م »وهو قول الاصم . وقد اختار ابن المنير مامآله هذا فى 
الا نتصاف واد عى انه اقرب واسلم . 


انظر تفسیر روح المعاتی للالوسی ٩(‏ : ۱ ۲۸۱ ۱) ۰ 


) ۱ ۳ ( 


(ه) الشا هد الخامس : 


۳ هذه المرة لايقف ظهور القطرة فى الانسان ونزت الى مولاه حين تصييسه 
کارکة»او یمسه ضره‌او تشتد حاجته میل يشپد بالله تحالی عندما .یسآل عسنسن 
خالق السموات والارض» وسسخر الشمس والقمر . . .الخ ۰ وقد سجل القرآن اقرارهم 
هذا فى كثير من آياته . ح 

- قال تعالى .” ولقن سألتهم من خلق السموات والارض وسخر الشمس والقسر 
ليقولن الله فانى يؤفكن 5345 ار 

وقوله :* ولکن سألتهم من نزل من السما* ما* قأحيا يه الا رض من بعد موتا 
55 الله قل الحمد لله يل اکترهم لا یمتلون ٩٩‏ ۱ 

وقوله :” ولكن سألتهم من خلق السموات والارضليقولن الله قل الحمد للسه 
بل اكثرهم نو 

وقوله :” ولكن سألتهم من خلق السموات والا رض‌لیتولن الله قل افرأ يتم 
ماتد عون من د ون الله ان ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره او اراد نی برحسة 


لطن لات مض عل بطي اله ننم ينول وی ۳ 





(۱) العنگیوت : 1۱ ۰ 
(۲) العنگیوت : ۲۳ . 
(۳) لقان : ۲۵ ۰ 
(> ) الزمر : ۸ . 


) ۱ ۶ ( 


وقوله :" ولئن سألتهم من خلق السموات والا رف لیقولن خلقبن العزیسسز 
ان 0 ) 

هذه اعترافات خمسةه تشهد یثیوت الفطرةء هد ق الله * بل اکثرهسم 
ات ۶ ۵ 

يقول الا مام الحافظ بن کی( ۱ 
هو الستقل بخلق السموات ولا رش والشمس والتمر . . . وانه الخالق الرازقالستقل 
بخلق الا شیا*ءالمتفرد بتد بيرها ء وقد كان المشركون يحترفون بذلك كنا كانسوا 
يقولون فی تلبیتهم : لبيك لا شريك لكءالا شريكا هو لك تمل وباك ٠.‏ 

هذا ماتقرر فى فطرهم ء وماتملك فطرة ان تقول غير هذا ء وما يستطيع عقسسسل 
ان يعلل نشأة السموات والارض الا بر اراد ة عليا »فمو يأخذ هم وبأخذ العقلاء . 


جمیعا بهذه الحقيقة الفطرية اواج () 


ن المشرکیی محترفون یان الله وسل ۵ 





( «) الزخرف : ٩‏ ۰ ۱ 
(۲) هواسماعیل بن عمر القرشی »ابو الفد ا*ءحانط»مگرخ وفقيه . رحل فى 
" طلب العلم » وتنا قل الناس تصانیفه »منپا البد اية والنهاية » وتفسیر القسرآن 
العظیم » وغیرها . مات سنة ۷1۷ف ۰ الاعلام ( ۱ ‘(IY‏ 
(۳) انظر تفسیر القرآن العظیمءلاین کثیر ( ۲ : 4۲۱ ) ۰ 
(؟) انظر نی ظلال القرآن »سید قطب»المجلد الخاس( » ۲ : ۳۰۵۳) - دار 


الشروق ۲٩٩1‏ ۱ه . 


) 1 ۰ ( 


يقول البيضاوى رحمه الله فى تفسير قوله تحالى ” ليقولن الله ” : اى لسا 
تقرر فى العقول من وجوب انتها* السکنات الی واحد واجب الوجود . ” فأنى 
تؤفكون ” يصرفون عن توحيده يعد اقرارهم يذلك ٠‏ 

قال الشهاب : يعنى انه راسخ ثايث فى كل عقلاجمالا »وان لم وت 
بطریق برهانی »ولامن رسول »وشرع صد ق به وولذ! ترى كل احد من الكفرة اذاغلسه 


۱ الخوف لایناد ی صنمه ولا معبود ه غير الله . 00 


0 الشاهد الساد س ۰ 





ن اولتك الذ ین انشمسوا فی عیاد ة الاصنام والا وتان ما زالت الفطسسسوة 
e‏ نی ضلالپم وکفرهم ء ولنتراً قوله تحالی "۷۱ لله الد ین الخالیص 
والذ ین اتخذ وا من د وئه اولیاه مائعید هم الا لیترپونا الی الله زلفی ان اللسسه 
بك بي نا و ليه تفای ال هه تن هر کازب مار ! 

فلم تكن عباد تم اللات والعژى ءومناة وهيل » . .. عیاد ة لہا فی ذاتہا 
ائما هى زلقى وقريى لله المعروف لد يهم بالفطرةءالذى له الد ين الخالسسص»ء 
ولا یقبل الا ماکان خالصا لوجهه . 


هذه آیات من القرآن الکریم تشهد ان الانسان مفطور طی الایمان بسسرب 





زو) حاشية الشباب طی البیضاوی (۱۰۹۶۱۰۸:۷) ۰ 
(۲ ) الزمر : ۳ 


) ۱۲ ( 


وخالق »فهنو يعرف الله العزيز العليم . وقد تختفى هذه المعرفة يفعل عوامل. 
طارعة عليها م فيضل »وقد تظهر هذه المعرفة يفغل عوامل معينة فيهتد ى ولكنه فى 
کلتا حالتیه »یرجم الى فطرته هولا يطيق الحجر عليها لمدة طويلة فيقر باللسه 


ويتضرع اليه ويسأله مويك عوه ۰ . ٠٠.‏ 





هل احترم الانسان هذه الفطرة ؟ 


هل احترم الانسان فطرته هذه وخضع لمضنطقها السليم الذى اضطر اليه 
فى يأساعه وضراعه 1 وهل استمر ایماته بالله تعالی وحده ءالذی استفاث یسسه 
نأغائه , واستجار به نفأجاره ؟ 2 

كلا انه وقد ازال الله عنه البأساءء والضرا* »وقضى حاجته ونسى او تناسى 
تلك الفطرة التی تنادی بفاطر السموات والا رضء والتی تلح بالندا* بذ لك الصوت 
الالپی المنیعث من اعماق التفس»‌یناد یه فی‌کل حین بالسقید ة الا ولی التی هی 
الفطرة . ۰ 

غریب هذا الانسان فهو لم يحترم فطرته هذه ولم يقف عند هذا الحد »بسل . 
انه - وقد هد أت العاضفةء وسكن الموج » وارتا حت نغسه اللاهثة »واطمأن قلبه 
ووصل الى شاطى * الامان ‏ سعى فى الارض فساد! هرغم كل ماألم يه ” فلما انجاهنم 


۱ 0 
اذ اهم پینین‌فی الارش‌پغیر الحق . .." ۰ 





(() يونس: ۲۲ . 


) ۱۷ ( 


اما الذين غث غشيهم الموج كالظلل * فلما تجاهم الی الجر فضهم مقتصسسد 
اش بآياتنا الا کل خنار 1 
“فلما نجاكلم الى الجر اعرضتم وكان الانسان كقورا 
” فلما انجاهم اذا هم ييفون فى الا رض يخير الحق 
یل هم الذ ين يستجييون لصدت الفطرة» ويحترمون منطقها السلسسسهم 


4( 
لزن 


۰ الله ءفاذ! فریق منهم برسهم یشرکون‎ ۰ ٠ 

وصد ق الله ” فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى E‏ 

“ثم اذا كشف الضر عنكم اذ! فریق ۱۳ 

حین یذ هب الضره ویخوله الله نعمة منه ویرثح تنه المحنة والیلا * » فانسسسه 
یمود الى كفرمه وينسى تضرعه وانابته الی الله ء فیذ مب لیفسد فی الارضه ویتخسف ‏ 
من د ون الله اندادا . 

تال تعالی :”اذا اذ تنا الناس رحمة من يعد ضرا* مستهم اتا لسم 
مکر نی ٣یت (٣‏ 





)۱( لقمان : ۲ ۳ ۰ 
(۲ ) الاسرا؟ : ٦۷‏ . 
( ۳ ) يونس : ۲۳ ۰ 
(؟) يونس: ۱۲ ۰ 
(٥)‏ النحل : ۵ ۰ 


(1) یونس: ۲۱ ۰ 


) ۱۸ ( 


5 و مه 1 ۱( 
وقال :” قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثمانتم تشر نك 


وقال : ” فلما كشفنا عنهم العذاب ااذ! هم ینکتی«7) 
وقال : " خلما کشننا عنهم الرجز الی اجل هم یالخوه اذ۱ هم ۱ 
وتال :" ولقد اخذناهم یالمذ اب نما استکانوا لرسهم ۱ 

حتی ا ولتك الذ ين اشتدت حا جتهم نتوجهوا الى الله ان یتسم 
عليهم ويرزقهم المال والبنين . . . جحد وا تلك النحمةه وجملوا له شركا* یحبونم 
كحب الله » وعبد وهم كعياد تهم اللهاو ا خلص عياد ة, وصد ق الله ” فلما تاها 
صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى اللەضا شوک . ° 

من اجل هذا جاء الرسل صلوات الله عليهم ملتكميل الفطر وتتييببا 
وايقاظها » وتوجيهها ولي سالى ان تعرفةالله ولان فى الفطرة معرفة الله تلقائيا 
وانما الى الرجوع الى الله » وعدم الا عراض عنه ‏ وترك الارا* والا هواء الضالة . 

یقول الا ستاذ وحيد الد بن خان : ( ان اكتشاف الله استجابةلن دا »ء 
داخلی فی الانسان وعند ما یظفر الانسان بذ لك القبمن‌من المعرفة یفا جأً بصیرورته 


جز" من كيانه . . . فعلاقته بهذه المعرفة ليست علاقة عقلية, وانما هى علاتة 





. > : الاتعام‎ )١( 
. الزخرف ٍ .ی‎ ) ۲( 
. الاعراف ۽ و و‎ )۳ 
. ۷۱ : المۇمنون‎ ) € ( 
(ه) الاعراف : .و و‎ 


) ۱ ۶} 


نفسية . . . وكل مايشكل جز نفسیا من کیان الانسان لایحتاج الی دلیل 
والرسل انما جات بد عوة التوحید الخالصء وا غلاص العيود ية لله :و 

یذ کر القرآن الگریم ان نييا واحد! قال لقومه : هناك اله “اولهذا الكون اة 

انما كان خطايهم جميعا الى اقوامهم ” . . . اعيد وا الله مالكم من اله غیرد“ 
تال تعالى :” ولقد ارسلنا نوحا الى قوبه فتالياقى اعيدوا الل لأ؟) 

وقال :” وايراهيم اذ قال لقومه اعيد وا الله واتتی (؟) 

وقال + " والی عاد اخاهم هودا قال ياقوم أعيد وا إن ط؟) ٠‏ 

وتال :" والی شود اخاهم صالحا تال یاقوم اعید وا ارط*) 

وقال : " والی مد ین اخاهم شعبیا قال یاتوم اعید وا بر (1) 

وتال :" وقال السیح یابنی اسرائیل اعیدوا الله ری ورک« ٠‏ 


۸ 
وقال :” ولقد بعثنا فى كل امة رسولا ان اعيد وا ارس ء (4) 





( ۱) الدین فی مواجهة العلم ء وحید الد ين شان ترجمة ظفر الاسلام خسان 
مرا جعة عبد الحليم عويس (ص ۳ ) »الطيعة الثالثة» المختار الا سلامی ءالقاهرة, 

(۲ ) المۇمنون : ۲۳ .۰ 

( ۳ العنگبوت : ° 

(>) الاعراف ۽ ۵ 6 هوك ‡ .و . 

)5-۰( الاعراف : موك :¦ ١‏ . 

. ۳» : هود : 4۸۲ العنگیوت‎ )٦( 

(/ا) الماعدة : ۷۲ . 


(۸) النحل : ۳۲ . 


) ۱۵۰ ( 


ل امام اين تيمية رحمه الله : ( یل الرسل -صلوات الله طیهم - بینست 
العلوم العظية التى بها يتم د بن الناسعلما وعملا » وضربت الا مثال » فكملت الفطسرة 
بما نبهتها عليه وارشد تها مما كانت الفطرة معرضة عنه »او كانت الفطرة قد فسدت 
يما حصل لها من الاراء والاهواء الفاسدةوفأزالت ذلك الفسان وبينت ماك انئت 
الفطرة معرضة عنه ٠ et‏ 

تال ایو حامد الغزالى ( ۰ ولپذا بحث الا نییا* -صلوات الله رم 1 
لد عوة الخلق الی التوحید لیقولوا " لااله الا الله” هوا امروا ان يقولوا : لنا 
اله ء وللمالم اله وفان ذلك كان مجيولا فى فطرهم من ميدأ نشوئهم ووفى عنفسوان 
شبايهم ‏ ولذ لك قال عز وجل” ولكن سألتهم من خلق السموات رالا رضليترلن الل“ 
وقال " فاقم وجبك للد بن حنيفا فطرة الله القى فطر الناسعليها”ءفاذ! فى قفطسرة 


الانسان وشواهد القرآن مايفنى عن اتامة البرهان 1 





١ (‏ ) الرد عی المنطقیین »این تيمية (ص ۲۸۲ ) »الطيحة الثانية . 
وانظر مجموع الفتا وی » المجلد الخاس (ص ۲۰ ) . 

(۲ ) محمد ین محمد الشزالی الطوسی ایو حامد #حجة الاسلام ء فیلسسسوف 
متصوف »له نحو ماغتی مصنف ءولد بخراسان سئة ۰ ه > هء ورحل الی الشام 
والحجاز وصر وفیرها ءنسیته الی صناعة الشزلاو الی غزلة من قرى طوس 
مات سنة و . مه . الاعلام (۷:۷ع۲) ۰ 

(۳) احیا* طوم الدين »ایو حامد الغزالی ((:۱۰۵) دار المعرفة . 


( (ه ۱ ) 


مقارنة بین ما اخترناه وپین‌المف اهب السايقة 





اولا : اذ۱ تارنا بیی ما اخترناه وین المذ هب‌الاول ءناذا ان المسراد 
يالمذ هب الا ول ان الانسان مفطور على الاسلام وعتاعده جمیعا کما هو الظاهر من 
تفسير كثير من العلماء كابن تيمية غيره وكان الفرق, واضحا بين ما اخترناه سين 
هذا . لان ما اخترناه انما هوان الانسان مفطور علی عقید 3 واحد ةءهی عقیسد 5 
الربوبية والخالقيةءاما السلام فی عمومه وشموله فيتناول هذه العقيدة»وساعر 
العقاعد الاخرى . 

اما اذا كان المراد منه ‏ وهو الوا جب الا سلام الذى نطر عليه كل انسان 
وعو الا سلام نی عقید ته الاولی کان ما اهترناه هو هذا المة هب الا ول . 

ولملك تد رك ان ما اورد ناه علی الم هب الا ول نی عمومه وشموله »لیرد على 
هذا المذهب فى تحد يده التحديد الثانى يحيث كان هوعين ما اخترناه . 

ثانيا : واذا قارنا بین هذا المختار وبین المذ مب الثانی ءفالغرق بینهما 
واضح لان المذ هب التانی :۽ ان الانسان مفتلور على .الا ستعداد لان يعرفهاما 
مختارنا فالانسان مفطور على المعرفة فى حد ود الخالقية والربوبية»الا اننا 
مع ذلك الغرق ‏ نقر هذا المذ هب الثانى »ونقول : أن فيه بعضالصق 
لان الانسان مفطور على الا ستعداد قطعا ولكته مقدلور على ماهو اكثر من الاستعداد 


وهو المعرفة بخالقه . 


(io) 


ثالثا + واذا قارنا بین المختار وبین المذ مب الثالث؛نان کان المذ هسب 
الثالث مافهم من المناتشة والجدل بين انصاره وخصويه نكان معناه ان فريقا مسن 
الناس يفطر على الاسلام ووفريقا آأخر يفطر على اليهود بة»وثالثا يفطر على النصرانية 
وهكذ ا بقية النا سهان كان المراد هذا فالفرق واضح جدا وبين المختار وبين هذا 


المذدهبهلان مختارنا ان الا نسان وكلالا نسان مفتلور على العقيد ة الا سلاميية 


مستعد بفطرته لقبول الاسلام ووفريقا آخر مستعد لقبول اليهودية او النصرائية 
ارا لن فخ مدا ان ار كا فان تمان ی ین ره 
العقيد ة الا ولى من الا سلام » وهی الربويية والثالقية . 

رایعا :واما المقارنة بینه وبین المذ هب الرایح» فحد یث لشوءلاننا حقتتسنا 
فیا ا المذ هب الرایع هو عين المذ هب الثالث . فالمقارنة بين المختار 
وبين المذ هب الثالث فيه الكفاية . 

غاا ودا قارا بی المعها رفص المد هتا لاخ وان انب ايها 
اا نان ال ات ها اا اسان غو ا ا و ا 
كذلك بل المختار انه خلق مفطورا على العقيد ة الا ولى ٠‏ 

ویعد : فان ما اخترناه فی هذا البحث المتواضع هو الحق والصواب فسى 


اعتقادنا هلانه من لوازم الاتسان بحيث لا يستطيع أحفذ آن ینزعه من بت تیه 


) ۱ ۰۲ ( 


الا انا حكم على نفسه آن ینفصل عن نفسه نان کان ما اشترناه هو الصواب حقسا 
فهذا توفيق من الله تعالى »وفضل منه ىوان كان غيره هوالحق وفالحق احق 


والمقارنة» وفوق کل دی علم علنسسییم ۰ 


(ot): 


از ِ اد ۳ 
ممممممممممممممم 


لقد تناولنا فی هذا البحث ۲اه واقوال الملما؟ نی المعنی المراد یالفطرة 
وانهم ذ هیوا فی ذلك الی مذاهب کثيرة . 0 

وقد استعرضنا هذه المذا هب وکانت مذ اهپ ارپحة» وحد دنا المفهوم من 
كل مذ هبء وا ستعرضنا ادلة كل مذ هب ونا قشنا هذه الادلة يحيث لم یسلم مسن 
الضعف مذ هب من تلكالمذ اهب . اللهم الا المذهب الاول بالتأويل الذى 
خا لتا ) 

ثم بعد ذلك اخترنا رأيا وهوان كلانسان فظر على العقيد ةالا لى 
وهوان لهذا العالم ربا وخالقا وواقنا على ذلك الادلة من الكتاب المبيئ والسنة 
الشريفة سقناها واضحة بينة . 

ثم قارنا بین هذا المختار وبین المذ اهب الا خری فان الفرق شاسما 
بينها وبيئ ما اخترناه ۰ ان نتيجة المقارنة كانت بمللان بعض تلككالمذ اسب 
وقصر يعضها عن اد راك كل الحقيقة . 

وقد بينا ان ما اخترناه انما هو المذ هب الاول وهو مذهب السلف ‏ رضسى 
الله ين تحد يده ونفى الشمول الذى انيه يتن اانه والمستد لسون 

قف لضن من هذا البحث الى النتائج التالية : 





( هه ۱ ) 


اولا : العقید ة الا سلامية هی العقید ة الوحبد ة التی تتفق مع فطسسسوة 
الانسان يمعنى انها تقرر مافى فطرته من عجز واحتیاج الی الخالق‌المد بر. ومحیارة 
اخرى كونها توا فق فريود الاين . لان ماعداها من العقاعد اما ان توافق غريسزة 
التد ين عن طريق الوجدان لاعن طريق العقل وليست عقيدة عقلية, واما ان تكون 
عقید 3 عقلية ولکتما لا تقرر مانی فطرة الانسان ٠‏ ولذلك كانت العقيد ة الا سلامية 
هی العقيد ة الضحيحة . وهی وحد ها التی تصلح لان تکون اساسا صحیص .۱ 
ی ها وا ای ۰ 

ثانيا : ان هذه الفطرة قد تتمرض‌لما یحجیها من طریق الاهتدا* السی 
الله ولكن الانسان فى كل حین لاییتصد عن سماع ندا* الفطرة من الداخسل 
لان الله تعالى!ودع فى الفطرة مايبديها الى خالقبا عند اول انذار . 

ثالثا : ان ماجا* به الرسل »وماید رک الحقل السليم . . . يلتقيانعند نقطة 
وا حد ة لا يقاظ الفطرة وتنبيهها وتوجيهها * ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل مسن 
مڈکر” ٠‏ ( الق برعي #66) . 

وفى ختام هذا البحثهلاادعى اننى اتيت يكل شی * ۱و بما عجز عنه غسیری 
ولا ازعم انی قد يلغت فيه مرتية الكمال »فالكمال لله وحده . والنقص صنئة 
البشرءفان الانسان قد يرى الرأى اليوم یخالثه غد | ءویتمنی لو قدم او أخسر, 
او زاد او انقص. ...نکم من قائل یقول : لو انی قدمت هذا لگان احسن » ولو 


اخرت هذا لگان افضل »ولو حذ فت ذلك لكان 1جمل »ولو اضفت ذاك لكان 
اكل . 


) ۱۰۲ ( 


فناية ما اتول‌اننی لم آل جهدا ءولم اد خر وسحا ءنقد بذلت کل مانبی 
وسعی »وحاولت جهدی باحثا مستقصیا لان اشرج‌الموشوع علی احسن مایمن 
ان يكون علیه .فان انا وفقت الى ذلكفهو من عند الله وهو ماقصدت اليه وان 
قصرت فعزاعى ان الكمال لله وحده . وسبحان ربى هل كنت الا يشرا وفوق كل 
ذى علم عليم 7 سيحان ربك رب العزة عما يصفون »وسلام على المرسلين » والحمسد 
لله رب العالمس سين ٠...‏ 
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ثیست المراجسع 





القرآن الکریم 
كتب التفسیر 


اتسر الك 
الرازی »ایو عبد الله محمد بن عمر بن حسین القرشی »الملقب بفخر الد ین‌الرازی 
الطبعة الا ولى »المطبعة اليهية المصرية يمرب ان آلا زهر یمصر ۳۵۷ ره 
۸ لم . 

الجامع لا حكام القرآن 

القرطبی »ابو عید الله محمد ین احمد الانصاری القرطبی . 

دار الکا تب العربی للطیاعة والنشرءالثاهرة ۲۷ ٩۱۷/۵۱‏ (م ۰ 

اضوا* الییان فی ایضاح القرآن بالترآن 

الشنقيطى ءمحمد الا مين بن محمد المختار البکنی الشنقیطی . 

مطبعة المد نى »القاهرة روم زه . 

تفسیر البیضاوی 

الییضا وی »عبد الله بن عمر الییضاوی . 

المكتبة الا سلاميةء د یار یکر ترکیا مالتاشر + دار صادر -بیروت . 

تفسیر القرآن الحکیم » المصروف یتفسیر المتار 

رضا الا ستاذ الامام الشيخ. محمد عيده وتأليف السيد محمد رشيد رضا . 


الطبعة الثانيةو دار الضارء ع ١‏ شارع لانشا علا م زه . 


۲۷ 


(۸) 


۹۱ 


۱ ۱( 


۱ ۲ 


) 1٥۸ )( 


تفسير القرآن العظيم ,المعروف يتفسير اين كثير 


ابن كثيرءابو الفداء اسماعيل ين كثير القرشى الدمشقى . 

مطيمة عيسى الیایی الحلبی وشرگاه #دار احیا* الکتب العربية ۰ 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن 

الطبری » محمد بن جریر الطبری ۰ 

شركة ومطبعة مصطفی الیایی الحلبی واولا ده بعصر ءالطیعة الخالکقر ز ۳ زه. 
حاشية الشهاب على تفسیر البیضاوی 

السماتعناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوى 

الشبايم احمد بن محمد الشپاب ۰ 

المكتبة الا سلاميةء د يار يكرتركيا ء دار صأدر بيروت . 

روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسیح المثانی 

الا لوسی ءمحمود. الالوسی الیشدادی . 

ادارة الطباعة المنيرية» دار احیا* التراث الحربى » بهروت لينان . 


فتح القد پرالجامع بین فنی الرواية والد راية من طم التفسب 


شركة مكتبة ومطبعة مصطفى اليابى الحليى واولاده يمصرءالطيعة الثالشسة 
۳ زه . 

فى ظلال القرآن 

قطب» سید قطب . 


: الطيعة الخامسة ۲ ٩۱۷۵۱‏ ۶۱ ۰ 


۱۳ 


0 ( 


)۱ ۰( 


۱1 


) ۱۰۹ ( 


لباب التأویل فی معانی التنزیل 
الخازن »على ين محمد ابراهیم الیخدادی الشازن . 


مطبعة مصطنی الیایی الحلبی بمصر»الطيحة الانية ۷۵ ۵۱/ ۵ ۹۵ (م. 


کتب الحد یت 





الجامع الصحیح »وهو ستن الترمذ ی 

الترمذی ءایو عیسی محمد بن عيسى بن سورة الترمذى  .‏ 

تحقیق احمد محمد شاکرهطيمة مصطنی البایی الحلبی واولاده »الطبعة 
الا وی ۲۵۲ ۳۷/۵۱ ۱م - 

ستن ایی داود 

الا زد ی » سلیمان بن الا شمث ین اسحق الازدی . 

تعلیق الشیخ‌احمد سعد عی #مطيمة مصطلنی البایی الحلبی واولاده بعصر 
الطبعة الاولى . 

سنئ اين ماجة 

التزوینی ءالحافظ ایی عیدالله محمد ین یژید القزوینی . 

مطبعة عيسى البايى الحلبى وشركاه ودار احيا* الكتب العربية 
05" لظر 51 ه15 ١م‏ . 

سنن الدارمى 

الد ارمی »ابو محمد عبد الله بن عيد الرحمن ين الفضل ين يهرام الدارس . 


د ار احیاء السنة النيوية الشريفة 5 
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ستن النساتی بشرح الحافظ جلال الدین السیویلی 
النسائى »ايو عبدالرحمن : احمد بن شعيب ين على بن بحرين سنسسان 
النساعی 

المطیعة المصرية یالا زهر ءالناشر : المکتية التجارية الکبری بعصر . 

صحیح الیخاری 

الیخاری »محمد بن اسماعیل ين ابراهیم الیخاری . 1 

تصوير عن النسخة السلطانية التی صار الطیح طیها . 

یی میم 

النیسایوری »ایو الحسن ين الحجاج ین مسلم القشیری النیسایوری . 

تحقيق محمد ذقاد عبد الياقى #دار احیا؟ التراث الصربی »بیروت ‏ لینان 
الطيعة الا ولى ۵ زه . 

صحيح مسلم بشرح النووق 

النووى » يحيى بن مرى الحازمى الشافعى النووى . 

المطبعة المصرية ومكتيتها سنة وعم وى . 


عمد ۵ لقا ری شرح صحیح اليخارى 


فتح الیاری بشرح صحیح الیشاری 


المسقلانی »| حيد ين على ین حجر العستلانی 5 


تحقيق عبد العزيز بن باز ءالمطبعة السلفية ومكتيتها یمصر ۳۸۰ ارگ . 


) ۱۲۱ 


(؛ ۲) السنتسد 


) ۲۰( 


(۲ 


(YY 


(۲۸) 


الشییانی للامام احمد ین 8 ین حنبل الشبیانی . 

شرح احمد محمد شاکرد ار المعارف یمصر ۲۷۲ ۲/۵۱ ٩۵‏ ۱م ۰ 

اتبا 

الاصبحی المد نی »ابو عبد الله مالك ین ائس‌ین مالك بن ابی عامر الاصیحصی 
المدثسى . ۰ 

تصحيح محمد فؤاد عبد الياقى همطبعة عيسى اليايى الحلبى وشركاه » دار 


احیا* الکتب الصربية ۲۳۷۰ زه/ 951١م ٠‏ 
کتب العتید 5 


احيا* على الد بن 

الغزالى ءالامام ايى حامد محمد بن محمد الغزالى . 

دار المصرفة للطباعة والنشر ءییروت -لبثان ۰ 

العقاعد الا سلد مية 

این ساب 

دار النصر للطباعة والنشر »الطيحة ال نية ۲۸۷ (ه/ ٩۱۷‏ ۱م ۰ 
العتقاعد النسفية 

النسفى هعمر بن محمد النسفى . 

مطبعة ونشر مكتبة المثنى -يقداد . 


(۲ % 


)۲۰( 


(۳۱) 


)۲ ۷ 
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) ۱۰ ۲ ( 


العقيدة والا خلاق واثرهما نی حیاة الفرد والمجتمع 


بیصارءالشیخ محمد عيد الرحمن بیصار . 


الطيمة الرايعة دار الکتاب اللبنانی -بهروت ٩۷۲‏ (م .۰ 


الفرق یمن الفرق 

الیشد اد ی »صد ر الا سلامالاصولی عید آلقادر ین طاهر بن محمد البغد ادی 
الا سفرائینی التمیی . 

تحقيق محمد محيى الد ين عبد الحميد ونشر مكتبة ومطبمة محملك على صییح ‏ 
واولاده يميد ان الازهر هومطبعة المدانى _القاهرة . 

الفصل نی الملل والا هوا* والنحل 


الظاهری ءالامام ابی محمد علی بن حزم الاتدلسی الظاهری . 


الناشرهمكتية المثنى بيقداد . 

الله ١‏ فى العقيدة الاسلامية 

البنا والامام الشهيد حسن الينا . 

منشورات العصر الحد یث والطيحة الثانية»بیروت ٩۷۱ /۵۱ ۳٩۱‏ ۸۱ ۰ 
الایسان ۱ 
ابن تيمية» شیخ الاسلام احمد تقی الد ین ين عيد الحليم بن عبد السسلدم 
ابق : 

تصحیح وتعلیق الد گتور محمد خلیل هراسعه ار الطباعة المحمد ية یالا زهر 


بالتاهرة ۰ الناشر : مکتبة انصار السنة المحمد يِذ يمصر ۰ 


(۲۵ 


(۳) 


(۳0 


(۳۷ 
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(۳9 


) ۱۲۱۲ ( 


الملل والنحل 
الشپرستانی »الامام ایی الفتح عید الکریم الشهرستانى . 
مكتية المثنى - بغداد . 


الايجى »الامام القاضى عضد الدينئ عي دالرحمنين احمد الايجى . 
بشرحه للمحقق الشريف على بن محمد الجرجائى »الطبعة الا ولى مطبعسة 
السمادة متزار اهر ر ۰ 
النبوة والانبياء فى ضوه القران 

الئد وی »ابو الحسن طی الحستی الند وی ۰ 

الد ار السعود ية للنشر - جد ة - الطبحة الثالثة بهروت ۳۸۷ ۱ص . 
النجاة فی الحکمة المنطقية والطبيعة الا لهية 

اين سينا »ابو على الحسين بن سينا . 

مكتية مصطغى اليايى الحلبى واولا ده يمصر الطيعة الثانية ۷ ٠۵‏ إه/ 
٩۳۸‏ ١م‏ - مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 

تاريخ المذاهب الا سلامية 

ابو زهرةالامام محمد ابو زهرة . 

بطیعة السماد 3 بصر و ملتزم الطبح والنشر دار الفکر العوبی : 

حاشية الباجورى على شرح ابن قاسم 

الیا جوری »ابراهیم ین محمد البا جوری . 


القاهرة ۲۱ ۲ ۱ه . 
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حاشية السیالکوتن على المواقف 

السیالکوتی »عبد الحلیم السیالکوتی . 

الطیمة الاولی - مطبعة السماد 5 ۲۲۵ اه . 

حاشية الفنارى »على كتاب المواقف 

الفناری »المولوی حسن جلبی بن محمد شاه الفناری ۰ 

الطبعة الا ولى م ؟؟ ره مطبعة السعادة . 

رسالة التوحيد 

عبده »الشيخ الامام محمد عبده ين حسخ شير الله من آل التركمانى . 
التاهرة» مکتبة الجامعة الا زهرية ۲۸ ٩۵۲/۵۱‏ ۱م ۰ 

شفا* العليل فى مساعل القضا* والقدار والحكمة والتعليل 

اين القيم »محمد بن ابى بكر الزرى الد مشقى الشهيرياين قيم الجوزية. 
تصحيح محمد بد ر الد ين ابو فرا سالنعسانى »مكتبة الريا ضالحد يشلسة 
الرياضهالطبعة الا ولى ول زها. 

عقيد ة المسلم 

الغزالى «الشيخ محمد الغزالی ۰ 

القاهرةء دار الكتب الحد ية ند اد ومكتية المثنى «الطبمة الفاسبسة 
٩۱۰/۵۱ ۷ ۹‏ (۱م ۰ 

قصة الا یمان بین العلم والفلسفة والقرآن 

الجسر ءالشیخ ند یم الجسر ۰ 


الطيعة الثالثة ه بیروت مالمکتب الا سلاءی ءلینان ۳۸۹ ٩۱۹/۵۱‏ ۱م ۰ 


(£7) 
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(£۹ 


) ۱۲۵ ( 


محاضرات نی النصرانية 

ابو زهرة»الامام الشيخ یت یو ا 

دار الفکر العربی .» الطبعة الخامسة ۲۱۷ ٩۷۷/۵۱‏ م . 

مجموع فتا وی شيخ الا سلام احمد بن تيمية 

جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ين قاسم العاصى النجدى:الحنيلى . 
الطبمة الاولى ءمطيمة الرياض‌سنة ۸١‏ إه من المجلد الثانى الى 


المجلد الثامن . 


کتب الا صول 





الا حکام فی اصول الا حکام 

الامدى » سيف الدين ابى الحسن على ين ايى على ين محمد الامدى . 
تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفى »تصحيح الشيخ عيد الله ين غذ يان ووطنى 
الضف الصالحی ءالطیعة الا ولی ۳۸۷ ره . 

اصول الفقه ۵ 

ابو زهرة ءالا مام الشيخ محمد ایو زهرة . 


دار الفكر العربى: ءالقاهرة . 
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كتب المنطق 


الرد على المنطقيين 

این تيبيةءتتی الدین ایی, العیاساحمد ین تيمية الحرانی . 

طبحه ونشره : ادارة ترجبان السنة . لا هور باکستان ۳۹۰ ٩۷/۵۱‏ ۱م ۰ 
المرشد السلیم فی المنطق الحد یث والقد یم 

حجا زى »عوض الله جا:::: ججازى ٠‏ 

دار الطباعة المحمدية بالازهر القاهرة الطيحة الرايعة . ' 


کتب اللخة 


التصرینات 

الجرجانى »على بن محمد الشريف الجرجانی ۰ 

طبع مكتبة لينان - بيروت 155 ١م‏ 

اساس‌البلاغة 

الزمخشری »محمود ین عمر الزمخشری ۰ 

دار الکتب والوگاکق القومية »مرکز تحقیق التواث »الطيمة الثانیسسسسة 
القاهرة ۲ ٩۷‏ ۱م ۰ 

المصباح المنير فى غريب الشرح الکییر 

الفیوی »احمد ین على ين محمد الفيوى ٠‏ 

تصحيح مصطفى السقا ومطبعة اليابى الحلبئ » القاهرة 51 زه . 
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القا موس المحیط 


الفیروز ابادی »مجد الد بن محمد ين يحقوب الفيروز ابادی ۰ 


مکتية مصطنی البابی الفالی »القاهرةءالطيحة الفانية ۲ ٩۷‏ ۱م ۰ 


تاج العروس‌من جواهر القاموس 


الزپید ی » محمد مرتضی الحسینی الواسطی الزهیدی . 

المطبعة الخيوية بمصر والطيعة الا ولی ۳۰۰ (ه ود ار مکتية الحیساة 
بوروت -لینان ۰ 

لسان العرب 

این منظورءجمال الد ین محمد ین مکرم ین منظور الافریقتی المصری ۰ 
المطیمة الکبری الا ميرية بیولاق ۸ ۰ ۳ ۱ص . 

مفرد ات الراغب» المفرد ات فى غريب القرآن 

الاصفپانی »الحسین بن محمد المعروف یالراغب الاصفهانی ۰ 

تحقیق محمد سید کیلانی »مطبحة مصطفی الیایی الحلبی ببصر ‏ الطيصة 
الا خیرة ۳۸۱ ۱ص ی 

محجم متن اللغة 

موسوعة لخوية حد يثة للشیخ احمد رضا ۰ 

دار مکتية الحیاة - بیروت ۲۷۷ ۹٩۵۸/۵۱‏ 2۱ ۰ 

معجم مقاييس اللفة 

احمد ين فارسين زكريا . 

تحقيق وضيط عيد السلام محمد هارون .دار احیا؟ الكتب العربية 


القاهرة ۳۷۱ ۱ه . 
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کتب التراجم 


الاصاية فى تمبيز الصحاية 

اين حجرءاحمد بن حجر العسقلانى . 

طبعة جد يد ة يالا وفست عن الطبعة الا ولى بمطيعة السمادة بمصس سر 
سنة ۲۸ ۲ وها_ الناشر مكتبة المثنى -يقداد . 

الاعلام 

الزركلى » خير الد بن الزركلى . 

مطبعة كوستاتوماس وشركاه ‏ الظاهر بالتاهرة ۳۷۲ ره . 

تاریخ بغداد 

انناو وا خند بخ طن ا 

تصوير يالا وفستهدار الكتاب العربى يبيمروت . 

تذكرة الحفاظ 

الذهبى ء الامام ايى عبدالله شمس‌الد ين الذهبى . 

دار احیا* التراث العربی -بیروت -لینان . 

تهذ يب التهذ يب 

این حجرءاحمد ین حجر العسقلانی ۰ 

دار صاد ر بیروت » تصویر یالا وئست عن‌مطيحة د اثرة المعارف النظامیسة 


يالبند سنة ۲۵ ۲ ۱ه . 


) ۱۲۱٩ ( 


(4) دائرة المصارف الا سلا مية 
اصد رها بالا نجليزية » والفرنسية» والا لمانبة اگمة المستشرقین نی العالم ۰ 
التسخة العرپية اعداد ابراهیم زکی خورشید ۱#حمد الشنتناوی »د .عیسد 
۰ الخمید: يونس . دار الشمب . ) 
9 طبقات الحفاظ 
السيوطى ءعبدالرحمن بن ایی بكر . 
تحقیق على محمد ر ك1 وهبة ءالقاهرة ۲۹۲ ۵/ ۹۷۳١م‏ ء 
(ر+) معجم المولفیی 
كحالة؛ محمد رضا كحالة . 
مکتية المثنی -بشد اد »دار احیا* الکتاب الحرپی -بیروت . 
رو +) میزان الا عتدال فی نقد الرجال 
الذ هبی »محمد ین احمد عثمان الذ هبی ۰ 


تحقیق عطی محمد البجاوی »مطبمة عیسی البایی النحلیی وشرگاه یمصر ۰ 


کتب اخری 





(Y۰)‏ الا تشان ذلك المجهول 
کازل ءالکسیس کارل ۰ 


تعريب :۽ شفیق اسهد نرید 6بیروت » ملسسثة المعارف »لبتان ؟ ۷ (م ۰ 


(۷۲۱) 


تقد 


0070 


۲٩ 


) ۱۲۷۰ ( 


التمبيهسد 

الباتلانى »الامام القاضى ابى بكر بن محمد بن الطيب بن الباقلانى . 
المكتبة الشرقية»بيروت ٩۵۷‏ (م ۰ 

الد ين ء بحوث مسپد ة لد راسة تاريخ الاد يان 

د راز »محمد عیدالله د راز . 

مطبعة السعاد ةءالقاهرة ۹1۹/۵۱۲۳۸۹ ١م‏ ء٠‏ 

الد ين فى موا جهة العلم 

وحيد الدين خان . 

ترجمة ظفر الا سلام خان ء مرا جعة عبد الحليم مويسء المختار الاسلاسمى 
القاهرة»الطيعة الثالثة . 

الشخصية الا سلا دوه 

نبهانی »الشیخ تش الد بن النبهانى . 


. القسم الا ول »مطیوعات دار السیاسة»بیروت لینان ۰ 


۷ 


(Y7) 


الطب النيى 0 ل 
ا ایی رين ايوب الزرهى الد مشقى المعروف ۳1 القيم ٠‏ 
اه وه خی عید الغنی عبد الخالق ۰ دار الحكمة - بيروت 
الطب محراب الا يبان 
جلبي اا ي 


00 دار الکتب المريية -بیروت -طیحة ۳۱ ٩۷/۵۱‏ ۱م ۰ 


(YY 


(YA 


(Y4 


۰) 


)۸۱( 


) ۱۷۲۱ ( 


العلم يدعو الى الا یمان 

تیه لين مالك فاك مه بر انعی: هشن الیاکری ونیم او کین 
الطيعة الساد سة»القاهرة ء نيويورك ملاسسة نرائیی للطياعة والنشر . 

الله يتجلى فى عصر العلم 

تأليف نخية من العلماء الاورييين . اشرف على تحريره جون كلوفر مومنا . 
ترجمة الد مرد اش عید الحمید سرحان »راجحه وعلق طیه نحمد جمال الد ین 
الفند ی ء الطبعة القالقة, القاهرةء د ار احیا* الکتب العربية ٩۱۱‏ (م . 
النوسونة العربية السسرة 

اشراف محمد شفيق غربال . 

الطبعة الثانية»دار الشعبءمؤسسية فراتكلين للطباعة والنشر . 

تلییس ابلیس» او نقد العلم والعلما* ٠‏ 

اين الجوزى »عبد الرحمن بن على بن الجوزى . 

تحقيق خير الد ين على هبيروت دار الوعى الحربى . 

د اگرة المعارف 

باق ويطرس اشا .+ 


بیروت مد ار المعرفة ۰ 


(AY) 


(AY) 


(A €) 


(ه ۸) 


(A Y 


( ۲ ۱۷ ) 
د ستور الا خلاق ۳ القرآن 
د راز»‌محمد عبد الله دراز . 
تعريب وتحقيق وتعليق د كتور عبد الصيور شاهين . مراجمة دكتور السيسد 
محمد ید وی موسسة الرسالةءد ار الیحوث الحلميةء الطيعة الا ولسی 
۳ ۵۱ ۱۷۳ ۱م ۰ 
صید العاطر 
اين الجوزی م. ایو الفرج عید الرحمن بن طی بن محمد بن الجوزی . 
مرا جعة وتعليق على الطنطاوی ء تحقیق ناجی الطنطاوی »دار الفکسسو 
العربى »الطيعة الثانية ۳۹۸ ٩۷/۵۱‏ ۱م ۰ 
عيقرية العرب نی الملم والغلسفة 
فروخ »عمر فروخ .۰ 
الطيعة الثانيةء المكتية العلمية - يروت ۲ (۵/ ۲ ٩۵‏ ۱م ۰ 
فى الد ین المقارن 
دار الکتب الجامعية ۰ ۲ ۱ 
ويل د یورانت . 


(A Y) 


پر ۸) 


۸۹ 


۰ 


۱) 


) ۱۷۲۴ ( 


مجموعة الرسائل 

الینا لامام الشهید حسن الینا . 

بیروت» دار القرآن الکریم 6 ٩‏ ۲ (ه/ > ٠ ۱ ٩۷‏ 

مجموعة الرسائل الکبری 

این تيمية» تقی الد ین احمد بن عبد الحلیم ین عید السلام بن تيمية . 
دار احیا* التراث الحربی - بیروت . 

مذ كرة ماد ة المذ اهب النكرية المعاصرة 

محاضرات القاها لطلبة * فرع الحقید " عام ٩1۷‏ ۲ (ه/ ٠۳۹۸‏ (ه بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية العليا وبجامعة الملك عيد العزيز . 

مذ کرة ماد 3 المذ اهب الفكرية المعاصوة 

هوید ی » یحیی شوید ی ۰ 

اصد رتپا جامعة الطك عید المزیز يمكة المکرمة ۳۹٩۲‏ (ه/ ٩۷۲‏ ۱م ٠‏ 
موسوعة اصطلا حات العلوم الا سلامية ءالمعروفة یکشاف اصطلا حات الفنون 
التپانوی »الشیخ المولوی سحمد ین اعلی التپانوی . 

بیروت ء شركة خیاط للطياعة والنشر ۰ 


